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Issue, 41, (APR 2022), The Sixth year

عبدالعزيز المسلّم عبدالعزيز المسلّم 
يسرد تجربته مع الكتابةيسرد تجربته مع الكتابة
 في معرض لندن الدولي للكتاب في معرض لندن الدولي للكتاب



تعنـى مجلـة »مـراود« بالتراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خلال أبوابهـا إلى الاضطلاع بتلـك الغايـة، والتركيـز على موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة التراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كما تعمـل المجلـة على تتبّـع تجليـات التراث الثقـافي في الأعمال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خلال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تلامـس مختلـف  الثقافيـة والتراثيـة والإعلاميـة  وتركّـز المجلـة على الموضوعـات 
جوانـب التراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحلي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع التراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:
ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 
ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.
ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخلاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 

ينافي الـذوق العام. 
ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنرش الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 
المجلة.   تحريـر 

ـ يحـق لهيئـة التحريـر التصرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتماشى مع 
سياسـة النرش، ومـع الطـرح الإعلامـي المناسـب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:
 0097165014898 - 00971567927270

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر
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صدر حديثاً

ذاكرة الشارقة ومعالمهاذاكرة الشارقة ومعالمها

ــة، والبيــوت  تنعــم إمــارة الشــارقة بوفــرة المواقــع التاريخي
التراثيــة، التــي تختــزن ذاكــرة المــكان، وتاريخــه الموغــل 
والتنــوّع.  بالغنــى  الزاخــر  العريــق  وتراثــه  القــدم،  في 
ــم  ــم المعال ــى ترمي ــراث عل ــد الشــارقة للت وقــد عكــف معه
التاريخيــة، والمبانــي التراثيــة، تنفيــذاً للتوجيهــات الســامية 
مــن صاحــب الســموّ الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، حفظــه 
الله، والراميــة إلــى المحافظــة علــى المبانــي التاريخيــة، 
والمواقــع التراثيــة، وإحيائهــا، مــن خــال أعمــال الحمايــة 
ــة،  ــا التراثي ــارة، وبيوته ــم الإم ــت معال ــي طال ــم الت والترمي
وأســواقها الشــعبية، ومســاجدها، ومدارســها. وكان البــدء 
بحمايــة وترميــم الشــارقة القديمــة وبيوتهــا وحصونهــا 
وأســواقها ومتاحفهــا، وشــملت أعمــال الترميــم: »البيــت 
الغربــي، بيــت الســركال، بيــت النابــودة، حصــن الشــارقة، 
ســوق العرصــة، ســوق الشــناصية، ســوق التمــر، ســوق 
صقــر«، بالإضافــة إلــى المســاجد والمــدارس التــي كانــت 
ـ ولاتــزال ـ في عمومهــا تحتفــظ في أزقتهــا وبــن جنباتهــا 
الســكان  وجــدان  كمــا تمثّــل  الأصيــل،  التــراث  برائحــة 

طفولتهــم  احتضنــت  التــي  المنطقــة  في  عاشــوا  الذيــن 
ونشــأتهم الأولــى.

المرحلــة التاليــة مــن مشــروعات الترميــم والصيانــة، شــملت 
ــد،  ــي في المنطقــة الوســطى والشــرقية، )الذي ــم ومبان معال
ــد،  ــم حصــن الذي ــث تم ترمي ــكان(، حي ــاء، خورف ــي، كلب فل
حمــد  بــن  ســعيد  الشــيخ  وبيــت  كلبــاء  وحصــن  وفلــي، 
القاســمي، وحــي الحصــن التراثــي، وبعض المبانــي التراثية، 
ضمــن مشــروع خــور كلبــاء، كمــا تم ترميــم البيــوت التراثيــة 
في خورفــكان، ضمــن مشــروع المنطقــة التراثيــة، بالإضافــة 

إلــى حــارة الســدرة بمنطقــة اللؤلؤيــة.
في هــذا العــدد مــن مجلــة مــراود، نقــدّم للقــارئ الكــريم 
ــي  ــرى، الت ــة الكب ــة عــن المشــروعات التراثي صــورة متكامل
حاكــم  الســموّ  صاحــب  ودعــم  برعايــة  المعهــد،  نفذهــا 
ــراز دورهــا  الشــارقة في المناطــق الوســطى والشــرقية، وإب

في إحيــاء المــكان وذاكرتــه الممتــدة.
ويشــتمل العــدد كذلــك علــى مقــالات ومقاربــات تراثيــة 

وثقافيــة متنوّعــة، تقــدّم للقــرّاء المتعــة والفائــدة.

الافتتـاحيـة

az.almusallam@gmail.com

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

معهــد  رئيــس  المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  أكــد 
ــز  ــاة، وهــو مــا يمي ــي الحي ــال يعن ــراث، أن الخي الشــارقة للت
البشــر مــن غيرهــم مــن الكائنــات، وأن الخيــال هــو نتــاج 
الجهــد الفكــري البشــري المبــدع عبــر التاريــخ، في ســياق 
عــن  التعبيــر  أو  والخــوارق،  الظواهــر  تفســير  محاولتــه 
ــر قصــص ابتكرهــا وصــاغ  ــه، عب ــه ورغبات ــه وأحلام مخاوف
شــخصياتها، ليطــوّع بهــا المســتحيل، ويحوّلــه إلــى ممكــن، ولــو 
بالتخيــل والشــعور، مشــيراً إلــى أن فقــدان الحكايــة الشــعبية 
الخياليــة يعنــي خســارة جــزء كبيــر مــن الذاكــرة الإنســانية. 

جــاء ذلــك خــال جلســة حواريــة، ضمــن برنامج إمارة الشــارقة 

التــي تحــلّ ضيــف شــرف علــى الــدورة الـــ49 من »معــرض لندن 
الدولــي للكتــاب«، بمشــاركة معهــد الشــارقة للتــراث في جنــاح 

تضمــن إصــدارات المعهــد وورشــاً للحــرف التقليديــة.

تنــاول المســلمّ، أهميــة الحكايــات الخرافيــة، ومــا تقدمــه مــن 
أبطــال، ودورهــا في تشــكيل الوعــي، وتوســيع النظــرة للحيــاة 
وحركتهــا وظواهرهــا، إلــى جانــب كونهــا وســيلة تعليميــة 
فعّالــة تعتمــد الأســلوب التفاعلــي الاستكشــافي بعيــداً عــن 

التوجيهــات والإرشــادات الجامــدة والمحــددة.

ــة  ــث عــن نشــأته في مدين واســتهلّ المســلمّ الجلســة بالحدي
خورفــكان، حيــث تعتبــر قصــص الخيــال جــزءاً أصيــاً مــن 

ثقافاتهــا وطقوســها، وقــال: »تأثــر المجتمــع في مدينتــي إلــى 
حــد كبيــر بالقصــص الخرافيــة وشــخصياتها، وكنــا نعتمــد 
علــى مــا تقدمــه الخرافــة في تأويــل الأشــياء والظواهــر 
والأحــداث، فــإذا ســمعنا صــوت نبــاح كلــب، أو عــواء ذئــب، 
أو شــهدنا حدثاً طبيعياً، فســرناه بالاســتناد إلى ما نحفظه 

مــن الخرافــات التــي انتقلــت إلينــا جيــاً عبــر جيــل«. 
الأم كنز المعرفة الأول 

وتابــع المســلم: »هنــاك رابــط وجدانــي عميــق بــن الإنســان 
والحكايــة، وبشــكل خــاص إذا كان الأمــر يتعلــق بالأطفــال، 
وكانــت تعتبــر الحكايــات بمثابــة جائــزة ومكافــأة للطفــل 
ــا،  ــة وأعماله ــاون، والمســهم في شــؤون العائل ــزم أو المتع الملت
وكانــت أمــي، التــي اعتبرهــا كنــزي المعــرفي الأول، تعِدنــا 
أعمــال  ســاعدناها في  إذا  الحكايــات  علينــا  تقــصّ  بــأن 
المنــزل. ولعــل ســرّ حــبّ الأطفــال الحكايــات الخرافيــة، هــو 
ــى  ــا مــن شــعور بالقــوة والتفــوق عل مــا يمنحــه لهــم أبطاله

الواقــع وتحدياتــه«. 

تراث الخيال لايزال يعلّمنا وينتقد واقعنا

التراثيــة،  الخيــال  لقصــص  المســتمرة  الأهميــة  وحــول 
وحضورهــا القــوي في واقعنــا اليومــي، قــال المســلمّ: »لقــد 
لجــأ الإنســان عبــر التاريــخ إلــى الخيــال؛ ليعبــر عــن ذاتــه 
ودوره ومكانتــه وســط منظومــة الطبيعــة وكائناتهــا، وليعبــر 
ــال  ــة قصــص الخي ــة، فغالبي ــه الوجداني أيضــاً عــن وهويت
في الثقافــة العربيــة تنتهــي بهزيمــة الشــخصية الخرافيــة، 
نتيجــة خطــأ ارتكبتــه، وهــذا يعنــي أن علــى الإنســان أن 
يتعلـّـم مــن نتاجــه الفكــري الــذي صــور تلــك الحكايــة«. 
ــي  ــال لا تنتم ــة أن قصــص الخي ــي بدق ــا أن نع ــا علين وهن
للماضــي، وقــد يكــون ذلــك مــن حيــث النشــأة، ولكنهــا 
الغائبــة،  علــى جوانبــه  وتضــيء  واقعنــا،  تنتقــد  لاتــزال 
ــا،  ــا الثقافيــة، وتعيــد توصيــف مفاهيمن وتحاكــم منظومتن
إنهــا قصــص مســتمرة باســتمرار الزمــن؛ لذلــك علينــا أن 
نبــذل المزيــد مــن الجهــد لتوثيقهــا وحفظهــا كمــا هــي، بــكل 

أمانــة وموضوعيــة«. عبدالعزيز المسلّم يسرد تجربته مع الكتابة 
في معرض لندن الدولي للكتاب
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بمشاركة أكثر من 18 دولة 

اختتام الورشة الأولى لبناء القدرات في مجال 
التراث الثقافي غير المادي

نقــاط  قــدرات  لبنــاء  الأولــى  الورشــة  أعمــال  اختتمــت 
الاتصــال القطريــة، بخصــوص تقــديم التقاريــر الدوريــة، 
بموجــب اتفاقيــة 2003 لصــون التــراث الثقــافي غيــر المــادي 
في منطقــة الــدول العربيــة، في معهــد الشــارقة للتــراث، 
بحضــور ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 
الشــارقة للتراث، والســيدة ســوزان شــنوتجن، رئيســة وحدة 
بنــاء القــدرات وسياســة التــراث في هيئــة التــراث الحــي في 
ــز  ــرة مرك »اليونســكو«، وعائشــة الحصــان الشامســي، مدي

التــراث العربــي، حيــث شــارك في الورشــة أكثــر مــن 18 
ــت والفضــاء  ــر الإنترن ــى مشــاركات عب ــة إل ــة، بالإضاف دول

الإلكترونــي، واســتمرت خمســة أيــام. 
أعمال ومشاريع وتجارب مميزة

تضمنــت الورشــة في يومهــا الأول مقدمــة عــن التدريــب،  
وهيكليــة  التدريبيــة،  الورشــة  أهــداف  إلــى  والتطــرق 
التدريــب، وآليــة وطــرق العمــل باتفاقيــة عــام 2003، وآليــة 
إعــداد التقاريــر الدوريــة الخاصــة بهــا، إضافــة إلــى عــرض 

أول إفــادة مــن المشــاركين حــول تجربتهــم الأوليــة في تعبئــة 
الاســتمارة الإلكترونيــة لإعــداد التقاريــر الدوريــة.

كمــا تناولــت الورشــة المفاهيــم الأساســية لاتفاقيــة عــام 
الاتفاقيــة،  تنفيــذ  في  المشــاركين  الفاعلــن  ودور   ،2003
ودورهــم في عمليــة إعــداد وتقــديم التقاريــر الدوريــة، ودور 
نقــاط الاتصــال القُطْريــة، بالإضافــة إلــى إعــداد التقاريــر 

الدوريــة بموجــب الاتفاقيــة، وأهميتهــا وآليــة عملهــا.
تتويجاً لاعتماد معهد الشارقة للتراث مركزاً من 

الفئة الثانية لبناء القدرات تحت رعاية »اليونسكو«

وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 
الشــارقة للتراث: »تأتي هذه الورشــة تتويجاً لاعتماد معهد 
الشــارقة للتــراث مركــزاً مــن الفئــة الثانيــة لبنــاء القــدرات 
تحــت رعايــة )اليونســكو(، وهــذه الورشــة هــي الأولــى لبنــاء 
القــدرات في مجــال تســجيل الملفــات في المنطقــة العربيــة 
برعايــة )اليونســكو(، حســب الاتفاقيــة التــي تم توقيعهــا 
لجعــل المعهــد مركــزاً لبنــاء القــدرات، حيــث تم تخصيصــه 

للوطــن العربــي كافــة، ويشــارك اليــوم في الورشــة أكثــر مــن 
18 دولــة، حيــث ســيغطي المركــز أعمــالاً كثيــرة، ومســاحات 
كبيــرة وفــق تقديــرات )اليونســكو(، كمــا أنــه يركــز علــى 
المــادي،  الثقــافي غيــر  التــراث  القــدرات في  بنــاء  أهميــة 
بالإضافــة إلــى دوره في تخريــج خبــراء جــدد ومختصــن«. 

وإداراتــه  فرقــه  بــكل  المعهــد  أن  إلــى  ســعادته  ولفــت 
وأقســامه، في أتّم الجهوزيــة مــن أجــل تنفيــذ برنامــج حيــوي 
كبيــر بهــذا الشــأن، في ظــل دعــم متواصــل وبــا حــدود مــن 
ــن محمــد  ــور ســلطان ب ــل صاحــب الســمو الشــيخ الدكت قب
ــى حاكــم الشــارقة، راعــي  القاســمي، عضــو المجلــس الأعل
الثقافــة والتــراث، الــذي حقــق للشــارقة ومشــروعها الكبيــر 

ــزة. ــة ممي ــة عالمي مكان
التراث الحيّ والممارسات الثقافية

مــن جانبهــا، قالــت ســوزان شــنوتجن: »نحــن ســعداء في 
أن نكــون هنــا في الشــارقة، مــع معهــد الشــارقة للتــراث، 
الــذي أصبــح مركــزاً معتمــداً لبنــاء القــدرات، وهــا نحــن 
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نعقــد هــذه الورشــة الأولــى حــول إعــداد التقاريــر الدوريــة، 
المــادي،  الثقــافي غيــر  التــراث  اتفاقيــة صــون  بخصــوص 
حيــث إن هــذه الاتفاقيــة تأتــي لتلُامــس حــول مــا هــو مهــم 
للنــاس، ومــا يمنحهــم إحساســاً بالانتمــاء، وحــول التــراث 
الحــي، والممارســات الثقافيــة، وأنظمــة المعرفــة، والطقــوس 
والتقاليــد التــي تريــد المجتمعــات نقلها إلــى الجيل الجديد«. 

وأضافــت: »وتناقــش الورشــة حزمــة من القضايــا التي تحتاج 
إلــى التفكيــر فيمــا يتعلــق بكيفيــة حمايــة التــراث الثقــافي 
غيــر المــادي وآلياتــه، وكذلــك معرفــة مــا فعلتــه البلــدان حتــى 
ــذ هــذه  ــة، في تنفي ــة الماضي ــى مــدى الســنوات القليل الآن عل
الأداة الدوليــة المهمــة لحمايــة التــراث الثقــافي غيــر المــادي«. 
مشــيرةً إلــى أن التــراث الثقــافي غيــر المــادي يقــدم إســهاماً 

كبيــراً في التنميــة المســتدامة والتفاهــم المتبــادل. 
تشجيع الحوار بين الثقافات وتعزيز الاحترام 

المتبادل بين جميع مكونات النسيج المجتمعي 
في البلدان العربية

مــن جهــة أخــرى، قالــت عائشــة الحصــان الشامســي: »إن 
اعتمــاد معهــد الشــارقة للتــراث يمثــل إضافــة نوعيــة مهمــة 

ــا مــع  ــي، وهــا قــد بدأن ــم العرب ــمّ العال ــة تع ــة وجميل وحيوي
ــح  ــا المتعلقــة بكــون المعهــد أصب ــذ خطتن هــذه الورشــة تنفي
مركــزاً معتمــداً لبنــاء القــدرات، وقريبــاً ســنحصد مــا يليــق 
بمكانــة المعهــد وســمعته، ومــا يســتحقه منــا جميعــاً التــراث 
العربــي، حيــث إن بنــاء قــدرات الكــوادر العربيــة العاملــة 
ــادي يســهم في تشــجيع  ــر الم ــافي غي ــراث الثق في مجــال الت
بــن  المتبــادل  الاحتــرام  وتعزيــز  الثقافــات،  بــن  الحــوار 
العربيــة،  البلــدان  النســيج المجتمعــي في  جميــع مكونــات 
مــن خــال حمايــة الهويــات والتنــوع الثقــافي للســكان، عبــر 
صــون وحمايــة كل عناصــر هــذا التــراث بــدءاً مــن العــادات 
والتقاليــد والطقــوس والممارســات، وصــولاً إلــى المهــارات 

ــا«. ــى اختلافه ــون عل ــرف والفن والِح
مشاركة الخبرات في إعداد التقارير الدورية من 

مناطق أخرى حول العالم 

وفي اليــوم الثانــي للورشــة، تم التطــرق إلــى كيفيــة عمــل 
الرصــد والمراقبــة القائمــة علــى النتائــج في ســياق التقاريــر 
النمــوذج  في  الــواردة  الأســئلة  تأويــل  وكيفيــة  الدوريــة، 
والإجابــة عنهــا، وكيــف يعمــل الرصــد والمراقبــة القائمــة 
ــاك  ــث، ســيكون هن ــوم الثال ــج، وفي جلســات الي ــى النتائ عل
ــد  ــا فوائ ــة، وم ــر الدوري ــى مــلء اســتمارة التقاري ــز عل تركي
وتحديــات إعــداد التقاريــر الدوريــة، بالإضافــة إلى مشــاركة 
ــة مــن مناطــق أخــرى  ــر الدوري ــرات في إعــداد التقاري الخب
والبحــر  اللاتينيــة  أمريــكا  إقليــم  )منطقــة  العالــم  حــول 

الكاريبــي(.

أمــا اليــوم الرابــع، فركــز علــى المنهجيــات التشــاركية لإعــداد 
التقاريــر الدوريــة، مــن حيــث أهميتهــا وكيفيــة تنفيذهــا، 
وغيرهــا مــن المحــاور، ويتضمــن اليــوم الخامــس والأخيــر، 

الخلاصــة مركــزاً علــى التقييــم والنظــرة المســتقبلية.

بناء القدرات للمحافظة على التراث الثقافي غير 
المادي 

القــدرات  بنــاء  في  يختــص  المركــز  أن  بالذكــر  جديــرٌ 
للمحافظــة علــى التــراث الثقــافي غيــر المــادي، وذلــك بهــدف 
ــر  ــافي غي ــراث الثق ــة الت ــة عــام 2003 لحماي ــز اتفاقي تعزي
المــادي، والإســهام في تنفيذهــا بالــدول العربيــة، وتعزيــز 
ــادي  ــر الم ــافي غي ــراث الثق ــة الت ــدرات المؤسســية لحماي الق
ــة  ــز مقاصــد وأهــداف اتفاقي ــع تعزي ــة، م ــدول العربي في ال
عــام 2003 في المنطقــة، ورفــع مســتوى مشــاركة المجتمعــات 
الثقــافي غيــر  التــراث  والأفــراد في حمايــة  والمجموعــات 
المــادي، إضافــة إلــى رفــع مســتوى الوعــي بالتــراث الثقــافي 

غيــر المــادي، وضمــان احترامــه في الــدول العربيــة، وتعزيــز 
ــر  ــراث الثقــافي غي ــة الت ــي لحماي ــاون الإقليمــي والدول التع

ــادي. الم

»اليونســكو«  منظمــة  مــن  رعايــة  المركــز تحــت  وســيعمل 
علــى تنفيــذ برامــج وأنشــطة قصيــرة وطويلــة الأجــل، لبنــاء 
القــدرات في مجــال حمايــة التــراث الثقــافي غيــر المــادي، 
ــة »اليونســكو«  ــه منظم ــذي وضعت ــج ال ــى البرنام تســتند إل
مــواد  وتكييــف   ،2003 عــام  لاتفاقيــة  الفعّــال  للتنفيــذ 
وبيانــات بنــاء القــدرات التــي طورتهــا منظمــة »اليونســكو« 
لتتــاءم مــع الســياق الإقليمــي وضمــان ترجمتهــا إلــى اللغــة 

العربيــة.

عائشة الحصان الشامسي
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

ــي  ــافي الرمضان ــج الثق ــات وأنشــطة البرنام ــت فعالي انطلق
في قلــب الشــارقة، بتنظيــم مــن معهــد الشــارقة للتــراث، 
حيــث تســتمر البرامــج والفعاليــات الثقافيــة حتــى 21 إبريــل 
الجــاري، في حــن تواصــل فعاليــات الأســواق حضورهــا 
ودورهــا طــوال أيــام الشــهر الفضيــل وعيــد الفطــر المبــارك، 
في ظــل مشــاركة محليــة وعربيــة مميــزة. وكذلــك يتواصــل 
برنامــج التفعيــل، ليعــمّ المنطقتــن الوســطى والشــرقية، مــن 

خــال دور وجهــود فــروع المعهــد.
معهــد  رئيــس  المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  وقــال 
الشــارقة للتــراث: »جــاء تفعيــل المنطقــة التراثيــة في قلــب 
الشــارقة وبقيــة مناطــق الإمــارة في شــهر رمضــان الفضيــل، 
بنــاء علــى توجيهــات صاحــب الســموّ الشــيخ الدكتــور ســلطان 
بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، 
المواقــع  بــن  حضورهــا  وتعزيــز  المناطــق،  هــذه  لإحيــاء 
تنظيــم  خــال  مــن  زيــارة،  الأكثــر  والترفيهيــة  الســياحية 
العديــد مــن الفعاليــات الرمضانيــة التــي تحيــي في نفــوس 

الــزوار ذكريــات الشــهر الكــريم، ومــا يحفــل بــه مــن قيــم 
روحيــة وإنســانية، إلــى جانــب التعريــف بالمــوروث الشــعبي 
الإماراتــي والعربــي، في الأزيــاء والألعــاب والعــادات والتقاليــد 
والمأكــولات وغيرهــا، للمحافظــة عليهــا بــن الجيــل الجديــد«.

لمعهــد  الجديــدة  المبــادرة  هــذه  أن  إلــى  المســلمّ  وأشــار 
الشــارقة للتــرات تشــكل اســتمراراً لنهجــه في تعزيــز الوعــي 
بالتــراث الإماراتــي، وحفــظ وحمايــة الهويــة الإماراتيــة، 
وتســهم في تحويــل رمضــان إلــى شــهر حافــل بالفعاليــات 
والنشــاطات المتماشــية مــع خصوصيتــه، وفي الوقــت نفســه 
إحيــاء الذاكــرة الشــعبية بمفــردات الزمــن الجميــل، وإبــراز 
مــا تحفــل فيــه المناطــق التراثيــة في إمــارة الشــارقة مــن 
مكونــات ومعالــم ومواقــع، وتحويلهــا إلــى ســاحات للنشــاط 

والتواصــل الثــري مــع مختلــف الثقافــات. 
مشاركة مميزة للجاليات

مــن جانبهــا، أوضحــت عائشــة غابــش، مديــرة إدارة الفعاليــات 
والأنشــطة في معهــد الشــارقة للتــراث، أن مشــاركة الجاليــات 

مميــزة وهادفــة، وســتكون في الفتــرة مــن 16-21 إبريل الجاري، 
مــن بينهــا مشــاركة مــن الســعودية بالخيمــة الســعودية، تحتــوي 
علــى الأزيــاء الشــعبية، الضيافــة، الســوق الشــعبي. ومشــاركة 
المصــري،  التــراث  ســوق  في  العربيــة  مصــر  جمهوريــة  مــن 
المقتنيــات  الخــزف،  الخيــم،  المنســوجات،  علــى  تحتــوي 
الفخاريــة، المقتنيــات النحاســية، ويشــارك في هــذه الفعاليــة 
عــدد مــن أصحــاب الاختصــاص مــن الإمــارات والســعودية 
وعُمــان والبحريــن ومصــر، حيــث يشــارك خمســة أشــخاص 

مــن كل دولــة، يمارســون الألعــاب الشــعبية بــزي كل دولــة.
البنيــة  للتــراث  الشــارقة  معهــد  ســخّر  »وقــد  وأضافــت: 
التحتيــة لأيــام الشــارقة التراثيــة بتفعيلهــا في هــذه المناســبة، 
مــع اختــاف المســميات، حيــث بــدأ البرنامــج مــن 7 إبريــل، 
ويســتمر حتــى 21 إبريــل كبرامــج ثقافيــة، أمــا الأســواق 

ــد الفطــر الســعيد«. ــة عي ــى نهاي فســتبقى موجــودة حت
المجلس الثقافي الرمضاني

وقــال الدكتــور منّــي بونعامــة، مدير إدارة المحتوى والنشــر في 
معهــد الشــارقة للتــراث: »يأتــي المجلــس الثقــافي الرمضانــي 
هــذه الســنة احتفــالاً بالمــوروث الشــعبي الإماراتــي، والتقاليد 
الإماراتيــة  الشــعبية  فالذاكــرة  الرمضانيــة،  والطقــوس 
مملــوءة بقصــص وحكايــات عــن رمضــان وطقوســه الجميلــة، 
وســنعرض كثيــراً منهــا مــن خــال عــدد مــن المحاضــرات 
الموضوعــات  مــن  للباحثــن، لاســتذكار مجموعــة  القيّمــة 
التراثيــة، والطقــوس والتقاليــد التــي كانــت تصاحــب الشــهر 

الفضيــل، بالإضافــة إلــى موضوعــات أخــرى غنيــة ومتنوعــة، 
وإطلاقــات أحــدث إصــدارات المعهــد«.

وتابــع: »ويأتــي المجلــس الثقافي الرمضانــي احتفالاً بالمناطق 
ــة مناطــق الإمــارة مــع  ــب الشــارقة، وفي بقي ــة في قل التراثي
الفــروع الأخــرى للمعهــد هنــاك، وســتكون لدينــا محاضــرات 
غنيــة، بالإضافــة إلــى ســوق الكتبيــن، حيــث نعــرض أكثــر 
مــن 400 إصــدار متنــوّع، ونتشــارك مــع القــرّاء والباحثــن؛ 
للاطــاع علــى مــا تزخــر بــه مكتبــات المعهــد وإصداراتــه 
مــن عناويــن غنيــة ومهمــة، بأســعار مناســبة، بهــدف تقريــب 
ــي  ــاب التراث ــور، وإتاحــة الكت ــن الجمه ــة م ــة التراثي المعلوم

للقــرّاء والباحثــن«. 
برنامج شامل ومشاركات عديدة

ويتضمــن البرنامــج العــام في قلــب الشــارقة، كلًا مــن الســوق 
ــي، بمشــاركة الأســر المنتجــة وأصحــاب الأعمــال،  الرمضان
وأســواق الجاليــات بمشــاركة المغــرب، اليمن، العــراق، مصر، 
ومشــاركة عــدد مــن الجهــات الحكوميــة، مثــل دائــرة شــؤون 
الضواحــي والقــرى، دائــرة الخدمــات الاجتماعيــة، مركــز 
الشــارقة للتطــوع، وهنــاك منطقــة ألعــاب ترفيهيــة للأطفــال، 
ومســابقات وبرامــج ترفيهيــة ومحاضــرات وورش في قلــب 
ــة، وخورفــكان،  ــا الحصــن في المنطقــة التراثي الشــارقة، ودب
في كل مــن المنطقــة التراثيــة وحــارة الســدرة التراثيــة وســوق 
شــرق، ومدينــة الذيــد في منطقــة حصــن الذيــد والشــريعة، 

وفي كلبــاء في حــي الحصــن وبيــت الشــيخ ســعيد.

» الشارقة للتراث« يطلق برنامجاً ثقافياً شاملًا للاحتفاء 
بالمناطق التراثية في خورفكان
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المشروعات التراثية في المناطق المشروعات التراثية في المناطق 
الوسطى والشرقية .. تستعيد ألق الماضيالوسطى والشرقية .. تستعيد ألق الماضي

ملف العدد

يرعاهــا  التــي  الكبــرى  التراثيــة  المشــروعات  ضمــن 
بــن محمّــد  صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 
القاســمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشــارقة ـ حفظه 

ــى  ــراث عل الله تعالــى ورعــاه، عكــف معهــد الشــارقة للت
إحيــاء المناطــق التراثيــة في مدينــة الشــارقة وفي مناطقهــا 
الوســطى والشــرقية، تنفيــذاً لتوجيهــات صاحــب الســمو 

ــى  ــة إلــى المحافظــة عل حاكــم الشــارقة الســامية، الرامي
وحمايتهــا،  وصيانتهــا  والتراثيــة،  التاريخيــة  المبانــي 
وتوفيــر كل الوســائل الضروريــة لترميمهــا وإحيائهــا؛ لمـَـا 
في ذلــك مــن حفــظ لذاكــرة المــكان التاريخــي والتراثــي في 
الإمــارة، واســتدعاء للماضــي الجميــل، واحتفــاء بالــدور 
التاريخــي الــذي لعبــه هــذا المبنــى أو ذاك في فتــرات 
تعزيــز  وبهــدف  متعــددة،  وأماكــن  مختلفــة،  تاريخيــة 
الارتبــاط بالمــكان الإماراتــي، بمعالمــه وصروحــه ورمــوزه 

الأصيلــة.
ــا وإنجازهــا في  ــي تم الشــروع فيه وشــملت المشــروعات الت
هــذا الســياق، معالــم تاريخيــة ومبانــي تراثيــة في الشــارقة 

والمنطقتــن الوســطى والشــرقية، وهــي: البيــت الغربــي، 
ســوق  التمــر،  ســوق  الشــارقة،  حصــن  الســركال،  بيــت 
الشــناصية، ســوق العرصــة، ســوق صقــر، فنــدق البيــت، 
حصــن الذيــد، منطقــة خورفــكان التراثيــة، حصــن فلــي، 
خــور كلبــاء، نــزل الرياحــن، حــي الحصــن التراثــي بكلبــاء، 
حــارة الســدرة التراثيــة بخورفــكان، بيــت الشــيخ ســعيد بــن 

حمــد القاســمي.
في هــذا الملــف ســوف نســتعرض للقــارئ الكــريم المشــروعات 
التراثيــة في المنطقتــن الوســطى والشــرقية، لإبــراز دورهــا 
ــى  ــا إل ــة، وتحويله ــاء المناطــق التراثي في صــون وإعــادة إحي

واجهــات للجــذب الثقــافي والســياحي والترفيهــي.
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ــد، التابعــة لإمــارة الشــارقة، مــن المناطــق  ــة الذي تعــدّ مدين
ذات الطبيعــة الســاحرة، نظــراً لمــا تتمتــع بــه مــن مقومــات 
البــرودة  إلــى  ويميــل  صيفــاً،  معتــدل  فجوّهــا  طبيعيــة، 
في مواســم هطــول الأمطــار، إضافــة إلــى موقعهــا وســط 

الكثبــان الرمليــة ذات الارتفاعــات المختلفــة، والمحيطــة بعدد 
ــة، مــا  ــل والســمر والغــاف البري مــن واحــات أشــجار النخي
يشــكّل مناظــر تبهــر الناظريــن، وتســرّ العــن والقلــب، وتريح 
النفــس. تمتلــك مدينــة الذيــد أهميــة تاريخيــة كبيــرة منــذ 

القــدم، حيــث تزخــر بوجــود العديــد مــن المواقــع التاريخيــة 
المهمــة، التــي تــدل علــى البعــد الأثــري للمنطقــة، وتعبــر عــن 
حيــاة الأهالــي الذيــن ســكنوها منــذ آلاف الســنين، ومــن 
أبــرز تلــك المواقــع حصــن الذيــد، الــذي كان يســمى »قلعــة 

القواســم«، والمحــاط بعــدد مــن الحصــون القديمــة، إضافــة 
ــات  ــود لمئ ــي تع ــاج القديمــة الت ــن الأف ــى وجــود عــدد م إل
التــي كانــت  الســنين، وعــدد مــن قنــوات الميــاه القديمــة 

تســتخدم لســقي المزروعــات.
يقــع حصــن الذيــد في نهايــة الطريــق المــزدوج مــن الشــارقة 
مدينــة  مــن  كيلومتــراً   55 بعــد  علــى  الذيــد،  قريــة  إلــى 
الشــارقة، وفي هــذا الموقــع توجــد قلعتــان بنيتــا مــن »اللــن« 
البســتان  شــرقي  جنــوب  الأولــى  تقــع  بالطــن؛  المربــوط 
ــف البطحــاء.  ــى مرتفــع كت ــر، أمــا الأخــرى، فتقــع عل الكبي سة
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يعــود تاريــخ حصــن الذيــد إلى القرن الثامن عشــر الميلادي؛ 
أي إلــى أكثــر مــن قرنــن مــن الزمــان، في عهــد الشــيخ صقــر 
ــة  ــة لهــا مكان ــى أن المدين ــد القاســمي، مــا يــدل عل بــن خال
سياســية في الماضــي، حيــث يتــم فيــه عقــد الاجتماعــات 
السياســية مــع شــيوخ المنطقــة، وتم اســتخدامه للتحصــن 
مــن الغــارات والغــزوات بــن القبائــل، واســتراحة للحاكــم 
وكذلــك  المصيــف،  أو  القنــص  رحــات  قدومــه في  أثنــاء 
لاســتقبال الــزوار، فهــو جــزء مــن تاريــخ القواســم أســياد 

ــة. البحــار خــال العصــور المنقضي
وقد قام صاحب الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد 
القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، بحضــور 
ســمو الشــيخ عبــدالله بــن ســالم بــن ســلطان القاســمي، 
نائــب حاكــم الشــارقة، وســمو الشــيخ ســلطان بــن أحمــد بــن 
ســلطان القاســمي، نائــب حاكــم الشــارقة، بافتتــاح حصــن 
ــد وعــدد مــن المشــروعات المجــاورة للحصــن في شــهر  الذي

فبرايــر الماضــي.

ــن محمــد  ــور ســلطان ب أكــد صاحــب الســمو الشــيخ الدكت
أصيلــة،  تاريخيــة  شــواهد  الذيــد  لمدينــة  أن  القاســمي، 
تمثلــت في العديــد مــن المواقــع الأثريــة التــي لهــا دلالات 
كثيــرة علــى إرث أهــل المنطقــة وصفاتهــم، ومــا شــهدته مــن 

ظــروف مختلفــة.
أهــل  كلمتــه،  الشــارقة، في  حاكــم  الســمو  هنّــأ صاحــب 
أن  إلــى  ســموه  الذيــد، مشــيراً  بافتتــاح حصــن  المنطقــة 
مــا تم افتتاحــه هــو جــزء مــن مشــروع كبيــر ســيمتد حتــى 
ــة  البطحــاء، كمــا ســيضاف إليــه عــدد مــن المرافــق الحيوي
للبنيــة التحتيــة والتاريخيــة والســياحية، التــي  اســتكمالاً 
ســتمثل إضافــة تســتوعب كل أنشــطة الأهالــي في مختلــف 

المناســبات، والــزوار مــن المــدن والمناطــق كافــة.
ومرادفاتهــا  )الذيــد(  كلمــة  معانــي  ســموه  تنــاول  كمــا 
المتعــددة، موضحــاً ســموه أنهــا مســتمدة مــن الــذود، وتعنــي 
الدفــاع والمقاومــة ضــد كل مــا هــو غيــر أصيــل، وأن الذيــد 

والارتفــاع والشــمم، يأتــي مــن الأنفــة 

وهــو الكــرم وعــزة النفــس والنخــوة والشــجاعة، مشــيراً إلــى 
ــا. ــي والمحافظــة عليه ــة هــذه المعان أهمي

الذيــد  إلــى أن  بالمــاء، أشــار ســموه  الذيــد  ارتبــاط  عــن 
كانــت منــذ القــدم تأتيهــا الميــاه مــن فوقهــا؛ بســبب الأمطــار 
وجريــان الأوديــة، ومــن تحتهــا مــن خــال أفــاج الشــريعة، 
جــرى  التــي  الأفــاج  وجفــاف  الأمطــار،  بقلــة  وتأثــرت 
العمــل علــى إحيائهــا مــن دون التأثيــر في بنيتهــا الرئيســة، 
مؤكــداً ســموه أن المــاء مــن نِعــم الله وخيراتــه، وباللجــوء 
إليــه والاســتغفار يزيــد ويكثــر، وشــدد ســموه علــى ضــرورة 

الالتــزام بتعاليــم الديــن الإســامي الحنيــف، وتقــوى الله 
عــزّ وجــلّ.

ــى حصــن  ــد وصــول صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة إل عن
رحّبــت  التــي  الشــعبية  الفــرق  بأهازيــج  اســتقُبل  الذيــد، 
ــح بعدهــا  ــه الســخية، ليزي ــوده ومكارم ــت جه بســموه، وحيّ

الســتار التقليــدي معلنــاً افتتــاح حصــن الذيــد.
تجــوّل ســموه في أروقــة حصــن الذيد وأجنحتــه، والذي يعتبر 
شــاهداً علــى التاريــخ العريــق لمدينــة الذيــد التــي شــكلت 
واحــة مزدهــرة تتوافــر فيهــا الميــاه العذبــة والنخيــل المثمــرة، 

والمبانــي الدفاعيــة التــي توفــر الأمــن والأمــان لســكانها.
يتكــوّن الحصــن الــذي يعــود تاريخــه إلــى 1820 في عهــد 
الشــارقة  حاكــم  القاســمي،  صقــر  بــن  ســلطان  الشــيخ 
آنــذاك، مــن مبنــى مربــع الشــكل، طولــه 32 متــراً، وعرضــه 
26 متــراً، ويضــم عــدداً مــن الغــرف التــي تم تحويلهــا إلــى 

قاعــات عــرض تحــوي مجموعة مــن المعروضات 
ــا. ــد وتراثه ــة الذي ــة لمدين التاريخي
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تضــم قاعــة الوثائــق مجموعــة مــن الوثائــق المرتبطــة بحصن 
الذيــد بشــكل خــاص، ومنطقــة الذيــد بشــكل عــام، وهــي 
تعــود للأرشــيفات القديمــة، مثــل الأرشــيف البريطانــي، 
وكذلــك الكتابــات المحليــة التــي جــاء فيهــا ذكــر الذيــد، وهــي 
تســرد الحقائــق الجغرافيــة والوقائــع السياســية والأحــداث 

الاجتماعيــة التــي دارت بالمنطقــة.

ففــي قاعــة الأســلحة تعــرض أنــواع عــدة مــن الأســلحة التــي 
اســتخدمت في الذيــد قديمــاً، ومنهــا الســهام الحجريــة التــي 
ــل  ــع قب ــد للألــف الراب ــة تمت ــرات زمني تم اســتعمالها في فت
الميــاد، إضافــة إلــى الســيوف والخناجــر ولبــاس المحاربــن، 
وعــدد مــن نمــاذج الأســلحة الناريــة والذخائــر مثــل البنــادق.

الأغــراض  مــن  عــدد  علــى  فتحتــوي  الشــيخ  أمــا غرفــة 
الشــخصية التــي كان يســتخدمها خــال إقامتــه في الحصن، 

فقــد كان حصــن الذيــد بمثابــة مقــر لحاكــم الشــارقة أثنــاء 
إقامتــه بالذيــد، ســواء خــال تنقلــه إلــى المنطقــة الشــرقية، 

أو قضائــه فتــرة بجــوار واحــة الذيــد.

يضــم الحصــن الليــوان، وهــو الــرواق المظلــل الــذي كان 
مــكان التجمــع العائلــي لأهــل الحصــن، كمــا يضــم قاعــة 
مــن  عــدد  علــى  تشــتمل  التــي  والتجــارة  القوافــل  دروب 
ــة  ــى مدين ــل مــن وإل ــي تصــف دروب القواف ــات الت الجداري
الذيــد، كمــا يعــرض الحصــن مجســمات بالحجــم الأصلــي 
للإبــل، ومعــدات التحميــل، وأصنــاف البضائــع التــي كانــت 

تحملهــا أثنــاء الرحــات.

أمــا ردهــة المطبــخ فتحتــوي علــى نمــاذج لــكل الأدوات التــي 
ــل  ــواع التواب ــخ، وأن ــة الطب ــت تســتخدم قديمــاً في عملي كان
والحبــوب والخضــراوات، حيــث تنوعــت الأطعمــة التــي كان 

يتــم تحضيرهــا في الحصــن للعائلــة والجنــود، كمــا تميــزت 
الموائــد الخاصــة بالمناســبات والاحتفــالات، والتــي كانــت 

تحضّــر في المطبــخ أو ســاحة الحصــن.

ويشــكل مخــزن الحبــوب والــزكاة انعكاســاً لأمــان الحصــن، 
حيــث يضــع المزارعــون فيــه أرزاقهــم مــن الثمــار، ويتــم 
فرزهــا وتخصيــص جــزء منهــا للــزكاة، كمــا كانــت تخــزن 
المدبســة  غرفــة  أمــا  الغذائيــة،  المــواد  مــن  العديــد  فيــه 
فتحتــوي علــى عــرض مرئــي ومجســمات دقيقــة لوصــف 

مراحــل عمليــة صنــع دبــس التمــر.
افتتاح السوق الواقع خلف الحصن

ثــم انتقــل صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، إلــى افتتــاح 
الســوق الواقــع خلــف الحصــن، والــذي تم بنــاؤه بالكامــل 
مــن الدعــون والأخشــاب، بتصميــم متطــور يراعــي معاييــر 
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الســامة والأمــان، مــن دون تغييــر النمــط المعمــاري التراثــي 
ــاء بالدعــون. للبن

ويحتــوي الســوق علــى عشــرات المحــال التــي تتنــوع مــا بــن 
المطاعــم والمخابــز والمقاهــي والمحــال المخصصــة لأهالــي 
الذيــد، والتــي يبيعــون فيهــا منتجاتهــم المحليــة والمنزليــة 
والتراثيــة، ويشــتمل كذلــك علــى جلســتين للــزوار في المدخــل 

الأوســط للســوق.
بجانــب الســوق تم تجهيــز مضمــار مصغــر للهجــن، تمــر فيــه 
الإبــل لتجســيد القوافــل القديمــة التــي كانــت تعتبــر الذيــد 
محطــة لهــا، بالإضافــة إلــى توفيــر مواقــف ســيارات بعــدد 

300 موقــف لــزوار الحصــن والســوق.
زيارة مسجد الشريعة

ثــم اتجــه صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة إلــى زيــارة مســجد 
الشــريعة، الــذي يقــع وســط المــزارع والشــريعة، حيــث بنُــي 
النخيــل،  وســط  منخفضــة  طينيــة  ربــوة  علــى  المســجد 
وبجــوار ســاقية الفلــج التــي كان المصلــون يتوضــؤون منهــا، 
ــي والصــاروج،  ــه مــن الطــوب الطين ــي المســجد في أصل وبن
كمــا رصفــت الأرضيــة الداخليــة بالصــاروج، وســقف بجذوع 
النخيــل المســتندة إلــى جدرانــه، بالإضافــة إلــى عموديــن في 
الوســط، وللمســجد محــراب مقــوس تم الاســتدلال عليــه 

بالتقنيــات الأثريــة والصــور القديمــة.
يعــدّ فلــج الذيــد الــذي يمتــد إلــى 5 كيلومتــرات، واحــداً مــن 
أقــدم الشــواهد الأثريــة علــى الحيــاة في مدينــة الذيــد، وهــو 
شــريان الحيــاة فيهــا منــذ القــدم، وإلــى فتــرة زمنيــة قريبــة، 
حيــث ظــل النــاس يســقون منــه واحــة النخيــل المشــهورة 
في الذيــد، قبــل أن يتعــرض للجفــاف والانهيــار في بعــض 

أجزائــه، إلــى أن تم ترميمــه حديثــاً.
مسجد أم سلمة

ــح صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة بعــد ذلــك مســجد  افتت
أم ســلمة، الواقــع بالجهــة الشــرقية لحصــن الذيــد، والــذي 

والمنطقــة  الحصــن  مــع  تصميمــه  ليتوافــق  بنــاؤه  أعيــد 
المجــاورة.

السوق الغربي

اختتــم ســموه جولتــه بافتتاح الســوق الغربــي، الذي يقع على 
أطــراف الســاحة الغربيــة المقابلــة للبوابــة الرئيســة للحصن، 

ويحتــوي علــى 10 محــال تجاريــة، اختيــرت مجــالات عملهــا 
بعنايــة، لتلبيــة كل الأذواق والاحتياجــات، ويســتهدف جميــع 

الــزوار مــن مختلــف الأعمــار والاهتمامات.
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في مدينة كلباء .. معالم وشواهد

حي الحصن التراثي حي الحصن التراثي 

افتتــح صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، في شــهر مــارس 
الماضــي، وبحضــور ســمو الشــيخ ســلطان بــن أحمــد بــن 
ــة الأولــى  ســلطان القاســمي، نائــب حاكــم الشــارقة، المرحل

مــن مشــروع حــي الحصــن التراثــي بمدينــة كلبــاء.

تجــول صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة في أروقــة الحــي 
ــات  ــى توجيه ــاءً عل ــه بن ــه وترميم ــادة إحيائ ــي إع ــذي تأت ال
ســموه، لمــا تشــكله المنطقــة مــن إرث تاريخــي وأثــري وشــاهد 
علــى الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمدينــة قديمــاً، 

ولتشكل معلماً سياحياً مهماً للزوار من مختلف المناطق.
كمــا اطلــع ســموه علــى المراحــل المتبقيــة لعمليــات إعــادة 
الترميــم وإحيــاء المنطقــة، واســتمع إلــى شــرح مفصّــل حــول 
ســير الأعمــال فيهــا، وأبــرز الشــواهد الأثريــة المكتشــفة 

خــال عمليــات الترميــم.

ــل  ــه مث ــم أبواب ــد تصمي ــذي أعي يضــم الحــي المستشــفى ال
شــكلها الرئيــس في الســابق، بالإضافــة إلــى عرض المقتنيات 
الخاصــة بالمعالــج حينهــا في غــرف العــرض الخاصــة فيــه.

كمــا يضــم الحــي وفقــاً للبيانــات والمعطيــات 15 بيتــاً قديمــاً، 
ــاح 5 منهــا  ــد بناؤهــا وافتت كانــت قــد هدمــت مســبقاً وأعي
في المرحلــة الحاليــة، لتســتكمل البيــوت المتبقيــة في المراحــل 

القادمــة.
وأعيــد بنــاء حــي الســوق التراثــي بحجــم أكبــر مــن حجمــه 
الأصلــي، ليضــم 16 محــاً تجاريــاً لأصحــاب المشــاريع مــن 

رواد الأعمــال الشــباب المواطنــن.
ــده  ــد تمــت إعــادة تجدي ــي القــديم، فق ــا المســجد التراث أم
وصيانتــه، وإجــراء عمليــة توســعة لــه، نظــراً لكونــه تعــرض 
ــت  ــاء ســابقاً، وقــد روعي ــات الهــدم والبن ــد مــن عملي للعدي
إعــادة وضــع الرســومات والنقــوش الموجــود ســابقاً علــى 

ــر والمحــراب. المنب
بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي

ــت الشــيخ  ــم الشــارقة، بي ــح صاحــب الســمو حاك ــا افتت كم
ســعيد بــن حمــد القاســمي، الــذي تمــت إعــادة ترميمــه 
ــة في إمــارة  ــم التراثي ــد أحــد أهــم المعال ــث يع ــه، حي وتأهيل
الشــارقة، ومــن أبــرز الشــواهد علــى الــدور الاقتصــادي 
والحضــاري العريــق للإمــارة، وتم بنــاؤه في الفتــرة مــا بــن 
علــى  للمدينــة  التاريخــي  الحصــن  مقابــل  و1901،   1898
شــاطئ كلبــاء، والــذي شــهد في تلــك المرحلــة حركــة تجاريــة 

نشــطة، تركــت آثارهــا في المشــهد الحضــاري العــام.
كان بيــت الشــيخ ســعيد بــن حمــد القاســمي قــد شــهد 
إلــى فتــح أبوابــه  اليــوم  عمليــات ترميــم ســابقة، ليصــل 
للــزوّار للتعــرف إلــى مقتنياتــه التاريخيــة وهندســته التــي 
تحمــل بصمــة عربيــة تاريخيــة إســامية، وليــروي عبــر 

التاريخــي. ودورهــا  المنطقــة  حكايــة  مقتنياتــه 
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المكانة:

بيــت الشــيخ ســعيد بــن حمــد القاســمي، الــذي تم بنــاؤه 
في الفتــرة مــا بــن 1898م و1901م، ليــس كســائر البيــوت 
العاديــة، إذ علــى الرغــم مــن أنــه يحمــل لقــب البيــت، إلا أنــه 
قصــر مــن قصــور الحكــم التــي كانــت شــائعة في تلــك الفترة، 
وقــد لعــب، علــى امتــداد الفتــرة التــي اســتقر المغفــور لــه 
فيــه، أدواراً لا يمكــن حصرهــا، ولا الوقــوف عليهــا بعجالــة. 
يعــد بيــت الشــيخ ســعيد، منــذ نشــأته حتــى يومنــا هــذا، 
علامــة مميــزة في مدينــة كلبــاء، لمــا يحتلــه هــذا البيــت مــن 
موقــع تم اختيــاره بعنايــة فائقــة، ليــس كموقــع مطــل علــى 
البحــر فحســب، بــل الموقــع الوســطي الــذي اختــاره المغفــور 
ــة مــن كل الجهــات،  ــه، حيــث إن هــذا البيــت يربــط المدين ل

ــا. ــة وفي قلبه وجــاء في وســط المدين

بناء البيت:

لقــد شــرع المغفــور لــه بعــد اختيــار المــكان الــذي سينشــئ عليــه 
البيــت، بتصميــم شــكله وهندســته ليتماشــى مــع الــدور والمهــام 
المنوطــة بــه، مــن خــال مرافقــه المتعــددة والمختلفــة، حيــث 
يتكــون البيــت مــن الداخــل مــن حجــر )غــرف( عــدة، يبلــغ 
ــر  ــس كبي ــة، ومجل ــة مجالــس داخلي عددهــا 17 غرفــة، وثلاث
خارجــي، بالإضافــة إلــى غرفــة المختصــر الأخــرى، التــي يقــع 
ــر تتوســطه أشــجار  ــاء( كبي ــت، وحــوش )فن ــا خــارج البي بابه
الشــريش )النجــم( التــي كانــت متوزعــة في أرجائــه، ولــم يتبــقَّ 

منهــا إلا شــجرة واحــدة شــاهدة حيــة علــى مــا يذكــر.
المتســع  بعــض غــرف الأطفــال، والمطبــخ  إلــى  بالإضافــة 
الكبيــر، ومرابــط الخيــل، ومرابــض بعــض الحيوانات، ومنها 
الأغنــام والأبقــار التــي جــاءت في ســاحة البيــت مــن الخلــف 

مــن جهــة الغــرب، لتكــون منفصلــة وبعيــدة إلــى حــد مــا عــن 
ــى  ــة الرئيســة الأخــرى، بالإضافــة إل مرافــق البيــت الحيوي

غرفــة واحــدة في الــدور العلــوي.
المواد المستخدمة في البناء:

يعــود بنــاء بيــت الشــيخ ســعيد بــن حمــد القاســمي إلــى 
بدايــات القــرن التاســع عشــر، وقــد تم بنــاؤه علــى يــد بنّايــة 
مهــرة مــن أبنــاء مدينــة كلبــاء في ســنة 1898م، وقــد تم 
الانتهــاء مــن بنــاء البيــت في 1901م، وقــد اســتخدمت المــواد 
القديمــة في بنائــه، ومنهــا الحجــر الجبلــي الــذي اســتخدم 
للأساســات، أمــا الجــدران فقــد اســتخدم فيهــا الحجــر 

المرجانــي وحجــر اليشــم، بالإضافــة إلــى الجــص.
)الجريــد(  والــزور  )الكنــدل(  الجنــدل  اســتخدام  كمــا تم 
المصفــى مــن الخــوص )الســعف(، والقيــام بزفنــه؛ أي ربطــه 

بطريقــة خاصــة قريبــة جــداً مــن بنــاء جــدران الكرانــن 
وعُــرش القيــظ، وهــي المعروفــة بالبرســتي، بالإضافــة إلــى 
ــزور  ــك ال ــط ذل ــت تســتخدم في رب ــي كان ــار الت ــال الكمب حب
)الجريد(، ثم فيما بعد يتم فرش ســميم البني؛ أي الســميم 
الــذي تتــم صناعتــه محليــاً مــن خــوص النخــل، والمخصــص 
لأغــراض التســقيف؛ ولذلــك عــرف باســم »ســميم البنــي«.
مرحلة الترميم الثانية: )معهد الشارقة للتراث( 2021 مارس

دشّــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، المرحلــة 
ــن حمــد  ــت الشــيخ ســعيد ب ــم بي ــى مــن مشــروع ترمي الأول
القاســمي في مدينــة كلبــاء، وذلــك ضمــن إطــار المشــاريع 
انطــاق  مــع  وتزامنــاً  ســموه،  بهــا  وجــه  التــي  التنمويــة 

فعاليــات أيــام الشــارقة التراثيــة في مدينــة كلبــاء.
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الترميم:

)دائــرة  فترتــن:  علــى  وكانــت  الأولــى  الترميــم  مرحلــة 
 1993 والإعــام(  الثقافــة 

ــور ســلطان  في إطــار توجهــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكت
بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، 
الراميــة إلــى إحيــاء الثقافــة في أوســاط أجيــال الحاضــر، 
وإنعــاش الذاكــرة الوطنيــة، وتأصيــل المــوروث الشــعبي وإبــراز 
مكانتــه التاريخيــة، قامــت دائــرة الثقافــة والإعــام بالشــارقة 
بافتتاح بيت الشــيخ ســعيد بن حمد القاســمي في مدينة كلباء 
بالمنطقــة الشــرقية، بعــد إعــادة ترميمــه وتحويلــه إلــى متحــف 
بالمنطقــة،  للمقيمــن  تاريخــي  ومــزار  الشــعبي،  للمــوروث 
ــد،  وللقادمــن إليهــا مــن العــرب والأجانــب. والمتحــف الجدي
الــذي يعــد الأول مــن نوعــه في المنطقــة الشــرقية، والثالــث 
ــا إمــارة الشــارقة،  ــي تحتضنه عشــر في سلســلة المتاحــف الت
بدأ في اســتقبال زواره من عشــاق التراث والباحثين في تاريخ 
المنطقــة، حيــث تفتتــح أبوابــه أمــام الجمهــور علــى فتــرات 
صباحيــة ومســائية، باســتثناء يــوم الاثنــن مــن كل أســبوع، 
باعتبــاره عطلــة للمتاحــف. وخــال الاحتفــال بافتتــاح متحــف 
بيــت الشــيخ ســعيد بــن حمــد القاســمي، قــال الدكتــور عبيــد 

الهاجــري، مديــر عــام دائــرة الثقافــة والإعــام بالشــارقة، إن 
مــا تم كان بتوجيهــات صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، النابعة 
مــن اهتمامــه البالــغ بتاريــخ وتــراث المنطقــة، ومــن حــرص 
ســموه البالــغ لتثقيــف الجيــل الحاضــر بالتــراث، وبالآثــار، 
ــار  مــن خــال إبــراز الامتــداد التاريخــي عبــر الاهتمــام بالآث
القديمــة التــي تشــكل معالــم أساســية في تاريــخ المنطقــة، 

والتــي لهــا قيمــة تاريخيــة لا تقــدر بثمــن.
صاحــب  بتوجيهــات  الشــارقة،  حكومــة  ســارعت  وقــد 
القاســمي،  بــن محمــد  الدكتــور ســلطان  الشــيخ  الســمو 
بإجــراء عمليــات ترميــم شــاملة للبيــت، باعتبــاره أحــد أهــم 
المــزارات الســياحية المهمــة التــي لهــا تأثيــر في المنطقــة. 
وبالفعــل بــدأت عمليــات الترميــم علــى مرحلتــن خــال 
العــام 1993، وتم افتتــاح المنــزل - بشــكل رســمي -مجهــزاً 
بأحــدث الوســائل التقنيــة لاســتقبال الــزوار في الخامــس 

مــن شــهر ديســمبر )كانــون الأول( مــن عــام 1999.
المواد المستخدمة:

1- الحجر الجبلي:
تكثــر أحجــار الجبــال في مدينــة كلبــاء، ولقــد اعتمــدوا 
بالدرجــة الأولــى، وتســتخدم الأحجــار  البنــاء  عليهــا في 

للســطوح  الصغيــرة  والأحجــار  لبنــاء الجــدران،  الكبيــرة 
والأرضيــات.

2- الحجر البحري: )المرجاني(
بســبب وجــود مدينــة كلبــاء علــى الســاحل، فــإن من الســهولة 
الاعتمــاد علــى الحجــر البحــري كمــادة أوليــة رئيســة للبنــاء، 
عندمــا يســتخرجون الحجــر المرجانــي، يجففونــه ويهذبونــه، 
ــه لاســتخراج  ــاء، وبعضهــم يحرقون ــم يدخــل في البن ومــن ث

مــادة )الجــص(.
3- الجص:

يســتخدم الجــص في بنــاء العناصــر المعماريــة، وهــي المــادة 
الأساســية، حيــث يســتخرج محليــاً بحــرق الحجــر المرجاني، 
ــط مــع المــاء، ويصبــح جاهــزاً  ــم تكســيره، ويخل ــم يت ومــن ث

ــاء. للاســتعمال في البن
4- اللبن:

التراب المحلي بعد مزجه مع الماء.
5- الدعون:

الدعــون هــي ربــط ســعف النخيــل، وتســتخدم لعمــل الســياج 
والحواجز والســقوف.

6- الجندل:
عــود الجنــدل )الكنــدل( مســتورد مــن إفريقيــا، وهــو مــن 

ــة. ــواد المهم الم
7- حصير:

تفــرش الحصــر فــوق الدعــون لعمــل الســقف في المبانــي 
التراثيــة.

حصــر الخــوص: ينســج مــن ســعف النخيــل، ويتزيــن بعــض 
الأحيــان بالبوصــي )صبغــة(.

حصــر القصــب: يســمى الباريــة، وكان يســتورد مــن إيــران 
وجنــوب العــراق.

قصــب البانبــو: نــوع مــن القصــب لونــه أســمر داكــن، وكان 
يســتورد مــن بــاد الشــرق.

تســتخدم الحصــر لوضعهــا فــوق الجنــدل؛ لجعــل الســطوح 
مســتوية، ولكــي تثبــت.

8- الخشب:
يستخدم الخشب لصناعة الأبواب والشبابيك.

9- الحديد
يستخدم الحديد كقضبان للشبابيك والأبواب.
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المنطقة التراثية بخورفكان المنطقة التراثية بخورفكان 
تختزن عبق الماضي 

اتســاقاً مــع مشــاريع الإحيــاء،  يأتــي إحيــاء المنطقــة التراثيــة 
ــى  ــق المحافظــة عل ــه مــن إســهام في تحقي ــا ل بخورفــكان، لم
المبانــي التراثيــة الموجــودة بالمنطقــة، وإحيائهــا والترويــج لها، 
وتحويلهــا إلــى مــزار ســياحي، ووجهــة ثقافيــة تســتقطب 
الســيّاح والــزوّار مــن شــتى الأماكــن والثقافــات، لتأخذهــم 
في جولــة ماتعــة، في رحــاب التاريــخ العريــق والتــراث العميــق 
ــا  ــا وجدرانه ــة، ومــن بيوته ــات المنطق ــوح مــن جنب ــذي يف ال
التــي لاتــزال شــاخصة وشــاهدة علــى ماضيهــا الجميــل.

الصــون  تقــديم  في  والإحيــاء  الحفــاظ  أهميــة  وتكمــن 
ــديم الصــون  ــكان، في تق ــة بخورف ــة التراثي العاجــل للمنطق

صيانتهــا  وبعــد  تعانيــه،  كانــت  ممــا  بانتشــالها  العاجــل 
ــا لاســتقبال  ــاح، وتهيئته ــا وتجهيزهــا للافتت وإعــادة تأهليه
الــزوّار، ستشــكّل المنطقــة رافــداً مهمــاً، يجمــع بــن الفائــدة 
والتســلية، والثقافــة والتــراث والســياحة والترفيــه للســكان 
والســيّاح علــى حــد ســواء؛ لمــا تضمــه بــن جنباتهــا مــن 
ــح،  ــوّع للمرافــق، وهــي: المتاحــف الشــخصية: )بــدر صال تن
محمــد صالــح النقبــي، فاطمــة المغنــي، عبــدالله الكابــوري، 
علــي  محمــد  خلفــان  النقبــي،  عبــدالله  خلفــان  راشــد 
ــي، صباغــة  ــة التل ــوت الحــرف، وتضــم: )حرف ــي(، بي النقب
ــع(،  ــة، الدعــون، صناعــة البراق ــس، الســفافة، الزفان الملاب

مجلــس التــراث )الدامــة(، بيــت الألعــاب الشــعبية، بيــت 
مشــروع  الشــباب،  بيــوت  المكتبــة،  رواق  الرحــات،  أدب 
الرياحــن، مركــز الشــعر الشــعبي، بيــت الشــعر، بالإضافــة 
إلــى القنــاة المائيــة، ومتحــف الحــرف التقليديــة في ســوق 
شــرق القــديم، ومــا يضمــه مــن حــرف تراثيــة غنيــة، تقــدّم 
صــورة عــن الماضــي العريــق. كمــا ســتقدّم للــزوّار صــورة 
ــة  ــراث المنطقــة، ضمــن لوحــة تراثي ــاذة عــن ت مشــرقة وأخّ
الثقــافي،  التــراث  جوانــب  مختلــف  تســتعرض  متكاملــة، 
مــن معالــم تاريخيــة ومتاحــف شــخصية وحــرف تقليديــة 
وفنــون شــعبية، وصناعــات تراثيــة تعكــس الموقــع الجغــرافي 
الســاحلي للمدينــة، ومــا يزخــر بــه مــن تــراث بحــري غنــي، 
يتجلــى في أنــواع مــن الصناعــات والحــرف والمهــن التراثيــة 

المهمــة، مثــل صناعــة الشــوش وغيرهــا.
وقــد افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، 
المنطقــة التراثيــة بمدينــة خورفكان في شــهر أكتوبر 2020م.

التراثيــة بخورفــكان أحــد أهــم  ويمثــل مشــروع المنطقــة 
المشــروعات التــي تســعى الشــارقة مــن خلالهــا للمحافظــة 
وإحيائهــا  بالمنطقــة،  الموجــودة  التراثيــة  المبانــي  علــى 
والترويــج لهــا، وتحويلهــا إلــى مــزار ســياحي، ووجهــة ثقافيــة 
تســتقطب الســيّاح والــزوّار مــن شــتى الأماكــن والثقافــات، 
العريــق  التاريــخ  رحــاب  في  ممتعــة  جولــة  في  لتأخذهــم 

والتــراث العميــق.
وصولــه  لــدى  الشــارقة،  حاكــم  الســمو  صاحــب  وتفقــد 
ــة، حيــث شــاهد  ــوادي المائي ــاة ال ــة، قن ــى المنطقــة التراثي إل
عــروض ســباق الشــوش التــي أقيمــت بمناســبة الافتتــاح، 
ــى 700م، وبعــرض 5  ــا إل ــي يصــل طوله ــاة الت وتشــكل القن
ــزة بأنشــطتها  ــرز المرافــق الســياحية الممي ــار، إحــدى أب أمت
العربــات  ركــوب  فرصــة  للــزوار  توفــر  حيــث  الترفيهيــة، 

المائيــة، والتجــول في أرجائهــا.
وجــرى  خورفــكان،  شــاطئ  ببحــر  الــوادي  قنــاة  وتتصــل 

تعميقهــا لضمــان اســتمرارية وجــود الميــاه بهــا طــوال الوقت، 
بحســب حــالات المــد والجــزر، وستســتخدم القنــاة كمصــب 

لميــاه الــوادي وقــت الأمطــار.
وتوجــه بعدهــا صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة لتفقــد نــزل 
الرياحــن، الــذي يمثــل مجموعــة بيــوت قديمــة في المنطقــة 
التراثيــة، حيــث ســتتم إعــادة ترميمهــا، مــع المحافظــة علــى 

معالمهــا الأثريــة، والتقســيمات الأصليــة للبيــت منهــا.
ــذ  ــى شــرح حــول المراحــل القادمــة لتنفي واســتمع ســموه إل
التــي  الخدمــات  وأبــرز  المقترحــة،  والتصاميــم  النــزل 
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ــاً للإقامــة تعكــس  ســتوفرها للنــزلاء، ويتضمــن النــزل بيوت
مــن  بيــت  كل  يتكــون  حيــث  القــديم،  التراثــي  الطابــع 
النــزلاء،  رغبــات  لتلبــي  متفاوتــة  ومســاحات  تقســيمات 
وتتكــون البيــوت مــن غــرف للنــوم وغرفــة معيشــة والليــوان 
حديقــة  علــى  النــزل  يحتــوي  كمــا  خارجيــة،  وجلســات 
خارجيــة، زرعــت فيهــا أشــجار النخيــل والحنــاء والريحــان.

كمــا تم اســتغلال أكبــر بيــت في المنطقــة، ليتضمــن منطقــة 
اســتقبال النــزل ومطعمــاً وبعــض الخدمــات الخاصــة بالنــزل 
ومكاتــب الإدارة، بالإضافــة إلــى توفيــر مجموعــة مــن المحــال 

بالنــزل. الخــاص  التراثــي  الطابــع  تلائــم  التــي  الشــعبية 
بيــت  لتفقــد  الشــارقة  حاكــم  الســمو  عــرج صاحــب  ثــم 
بالمنطقــة  القديمــة  البيــوت  أحــد  يمثّــل  الــذي  الشــباب، 
التراثيــة، ويعــود تاريخــه إلــى خمســينيات القــرن الماضــي، 
لاســتقبال  وغرفــة  ومخزنــاً  ســكنية  غرفــاً  يضــم  حيــث 
غــرف  خمــس  مــن  الشــباب  بيــت  ويتألــف  الضيــوف، 
موزّعــة حســب الاســتخدام، بالإضافــة إلــى حديقــة وغرفــة 

للاســتقبال.
سوق شرق

وتجــول بعدهــا ســموه في أرجــاء ســوق خورفــكان القــديم 
بالعديــد  ورفــده  ترميمــه  جــرى  والــذي  شــرق«،  »ســوق 
ــة  ــح وجه ــة المتنوعــة، ليصب مــن المحــال والأنشــطة التجاري
بمدينــة  والقاطنــن  الــزوار  لــكل  وترفيهيــة  ســياحية 
خورفــكان، واســتمع ســموه إلــى شــرح حــول المراحــل التــي 
ــال  ــة التشــغيلية والإقب أنجــزت مــن الســوق، ونســب الحرك

مــن الــزوار علــى أرجــاء الســوق كافــة.
الســوق  علــى  الشــارقة  حاكــم  الســمو  صاحــب  واطلــع 
المســقوف، الــذي تم تنفيــذ عمليــة التســقيف فيــه لمســاحة 
500 متــر مربــع مــن ممــرات المشــاة بالســوق، باســتخدام 
تحســن  تم  كمــا  والحصيــر،  والدعــون  الكنــدل  خشــب 
الجصيــة،  والديكــورات  بالصــاروج  وتكســيتها  الواجهــات 

إضافــة إلــى تركيــب مــراوح في الممــرات كافــة، وتنفيــذ جــزء 
مكيــف، بعــد إضافــة الزجــاج في الواجهــات.

وتفقــد ســموه متحــف الســوق القــديم )متحــف الحــرف( 
والــذي يشــكل مســاحة ثقافيــة وتراثيــة، تضــم العديــد مــن 
ــون والحــرف  الأقســام التــي خصصــت لعــرض وشــرح الفن

ــة القديمــة. اليدوي
كمــا تم تخصيــص 25 محــاً في الســكة الموازيــة لمحــور 
المندثــرة،  التقليديــة  الحــرف  لعــرض  الرئيــس،  الســوق 
والجبليــة،  البحريــة  البيئــات  مختلــف  الحــرف  وتعكــس 
وحــرف الســكان قديمــاً، ومنهــا الطــب الشــعبي، والحلاقــة، 
والخياطــة، واســتخراج اللؤلــؤ، وتعليــم القــرآن، واســتخراج 
الدبــس، والحــرف البحريــة، وغيرهــا. وســيوفر المتحــف 
وســتنضم  التقليديــة،  للحــرف  واقعيــة  تجــارب  للــزوار 
العديــد مــن الــورش والفعاليــات التــي ســتعيد إحيــاء وتعليــم 

هــذه الحــرف التراثيــة المهمــة.
واطلــع صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة خــال جولتــه علــى 
خطــط تطويــر عــدد مــن المشــروعات المســتقبلية بمدينــة 
خورفــكان، ومنهــا مشــروع فنــدق شــرق - خورفــكان، الــذي 
ــى مســاحة  ــى عل ــن، الأول ــى مرحلت ــه عل ســيتم العمــل علي
وســيوفر  م2،   3800 مســاحة  علــى  والثانيــة  1600م2، 

للنــزلاء كل الخدمــات الفندقيــة.
ــى مخططــات مشــروع ترميــم حصــن  ــع ســموه عل كمــا اطل
المنصــور الأثــري، والــذي يعــد أحــد الحصــون الأثريــة المهمــة 
الحصــن  مدخــل  الترميــم  وسيشــمل  خورفــكان،  بمدينــة 

ــي وأرجــاء الحصــن. ــاء الداخل ــرج والغــرف والفن والب
رافــق صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة خــال جولتــه كل 
مــن الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة 
للتــراث، والمهنــدس صــاح بــن بطــي المهيــري، مستشــار 
الزعابــي،  عبيــد  ومحمــد  والمســاحة،  التخطيــط  دائــرة 

والضيافــة. التشــريفات  دائــرة  رئيــس 
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حارة السدرة لؤلؤة التراثحارة السدرة لؤلؤة التراث
حــارة الســدرة هــو الاســم الــذي اختــاره صاحــب الســمو 
عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ 
المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، لهــذه المنطقــة، والتــي وجــه 
ســموه بإعــادة إحيائهــا، وترميــم مبانيهــا في أغســطس مــن 

عــام 2021.
ويرجــع اختيــار ســموه هــذه التســمية إلــى شــجرة الســدرة 
المشــهورة فيهــا، وكان أكثــر مــا يميزهــا تداخلهــا مــع شــجرة 

أهالــي  وكان  لكليهمــا،  واحــداً  جذعــاً  مكونتــن  ســمر، 
المنطقــة يطلقــون عليهــا »الســدرة الصمــرة«، وكانــوا يقلبــون 

ســن الســمرة إلــى صــاد.
كما اشــتهرت هذه الســدرة بكونها مقراً لســاحة احتفالاتهم 
بالأعيــاد والأفــراح قديمــاً، فضــاً عــن كونهــا مكانــاً يلجــؤون 
إليــه بعــد يــوم عمــل شــاق، يســتظلون تحــت ظلالهــا للراحــة، 
ــزم  ــة أو إصــاح مــا يل ــام بأعمالهــم الخفيفــة كالزفان وللقي

إصلاحــه مــن حبــال وجلــود ومعــاول وغيرهــا مــن الأدوات 
التــي تســتخدم في الزراعــة والرعــي والصيــد.

ســلطان  بــن  أحمــد  بــن  ســلطان  الشــيخ  ســموّ  افتتــح 
القاســمي، نائــب حاكــم الشــارقة، حــارة الســدرة التراثيــة 
بمنطقــة اللؤلؤيــة بمدينــة خورفــكان؛ وذلــك بعــد ترميمهــا 
ــة  ــم منطق ــى لترمي ــة الأول ــن المرحل ــا، ضم ــادة تأهيله وإع
تراثــي  إرث  مــن  تمتلكــه  لمــا  إحيــاء  التراثيــة،  اللؤلؤيــة 

وثقــافي.
وبعــد وصــول ســموّ الشــيخ ســلطان بــن أحمــد، والترحيــب 
بــه مــن قبــل أعيــان المنطقــة، وســط عــزف الفنــون الشــعبية 
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المتنوعــة، تجــول ســموّه في أرجــاء الحــارة المكونــة مــن بيــوت 
ســالم  بــن  محمــد  مــن  كل  بيــوت  وهــي  المنطقــة،  لأهــل 
بــن عبــدالله النقبــي، ومحمــد راشــد بــن ســيف النقبــي، 

علــي  وراشــد  النقبــي،  العثمنــي  ســعيد  راشــد  ومحمــد 
إلــى  الناعــور، ومحمــد راشــد عبــدالله النقبــي، إضافــة 

مســجد »خالــد بــن الوليــد« التراثــي، ومجلســن.
شجرة وقصة

اســتمع ســمو نائــب حاكــم الشــارقة إلــى شــرح مفصــل مــن 
الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة للتــراث، 
حــول تاريــخ المنطقــة، ومــا تحويــه مــن مــوروث تراثــي وثقافي 
يعكــس البيئــة المحليــة لســكان المنطقــة، وأبــرز الظــروف 

المعاصــرة لهــم.
كمــا تعــرف ســموّه إلــى مــا ســتضمه أروقــة البيــوت مــن 
المكتبــة  مثــل  والخدمــات،  والفعاليــات  للأنشــطة  أقســام 
وركــن الهدايــا، وفعاليــات التــراث الثقــافي والتــراث العربــي، 
والحــرف الإماراتيــة، والألعــاب الشــعبية، ومجلــس اســتقبال 
مرتــادي الحــارة. وتعكــس حــارة الســدرة طبيعــة المنطقــة 
ومعالمهــا الجغرافيــة ومهــن أهلهــا؛ حيــث مــارس ســكان 
ــزت  ــا تمي ــة والرعــي، كم ــة والزراعي ــن البحري ــة المه المنطق
أراضيهــا بالخصوبــة التــي أســهمت في زراعــة العديــد مــن 
الأشــجار، مثــل النخيــل والليمــون والمانجــو والســدر والغــاف 

ــا. والســمر وغيره

نزل الرياحين نزل الرياحين 
استراحة في أحضان التراث

ســلطان  بــن  أحمــد  بــن  ســلطان  الشــيخ  ســمو  افتتــح 
ــزل الرياحــن  ــم الشــارقة، مشــروع ن ــب حاك القاســمي، نائ
بمدينــة خورفــكان، والــذي يتكــوّن مــن 20 منــزلاً تراثيــاً 
قديمــاً، تم ترميمهــا في منطقــة الشــرق بمحــاذاة مجــرى 
الــوادي، وتحويلهــا إلــى نــزل مــن فئــة الأربــع نجــوم، بمجمــوع 
35 غرفــة فندقيــة، لتكــون جاهــزة لاســتقبال الــزوار مــن 

والعائــات. الأفــراد 
بعــد إزاحــة الســتار التقليــدي إيذانــاً بالافتتــاح الرســمي، 

تجــول ســموه في أروقــة النــزل، مطلعــاً علــى مــا يضمــه مــن 
مرافــق وبيــوت تم ترميمهــا مــع المحافظــة علــى معالمهــا 
كــي  منهــا،  واحــد  لــكل  الأصليــة  والتقســيمات  الأثريــة 
تحافــظ علــى المــوروث الشــعبي، وعبــق الماضــي، والــروح 

التاريخيــة والســياحية. للمــكان، وأهميتــه  القديمــة 

ــى شــرح حــول دور  ــم الشــارقة، إل ــب حاك اســتمع ســمو نائ
المشــروع في حمايــة الهويــة التراثيــة للمــكان، والحفــاظ علــى 
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مقتنيــات الأجــداد، وتســليط الضــوء علــى أماكــن معيشــتهم، 
بالإضافــة إلــى عمليــة ترميــم بيــوت النــزل التــي تمــت وفــق 
معاييــر منظمــة اليونســكو، والجهــات الأخــرى المتخصصــة 

لحفــظ الذاكــرة الشــعبية، والرؤيــة البصريــة والمضمــون 
الاجتماعــي لــكل معلــم تراثــي في المــكان.

الداخليــة  والتجهيــزات  التصاميــم  علــى  ســموه  اطلــع 
للنــزل، وإجــراءات الســامة والأمــان المتبعــة بمــا يتوافــق 
مــع متطلبــات الجهــات المختصــة، كمــا زار ســموه المنــزل 
الأكبــر الــذي ترجــع ملكيتــه إلــى عائلــة »المشــتغل«، والــذي 
تم ترميمــه ليصبــح مطعمــاً تراثيــاً فاخــراً، يقــدم العديــد 
الآبــاء  تقاليــد  ترســخ  التــي  الإماراتيــة  المأكــولات  مــن 
والأجــداد في إعــداد الأكلات الشــعبية، التــي تتكــون مــن 

مــواد ومنتجــات متوافــرة في البيئــة المحليــة.
يتكــوّن كل بيــت مــن تقســيمات ومســاحات متفاوتــة تلبــي 
ــة المعيشــة  ــوم وغرف ــك غــرف للن ــزلاء، بمــا في ذل ــات الن رغب
والليــوان وجلســات خارجيــة، كمــا يحتــوي النــزل علــى حديقــة 

ــاء والريحــان..  ــل والحن ــة زرعــت فيهــا أشــجار النخي خارجي
منطقــة  ليتضمــن  المنطقــة  في  بيــت  أكبــر  اســتغلال  وتم 
الخاصــة  الخدمــات  وبعــض  ومطعمــاً،  النــزل،  اســتقبال 
مــن  مجموعــة  إلــى  بالإضافــة  الإدارة،  ومكاتــب  بالنــزل، 
المحــال الشــعبية التــي تلائــم الطابــع التراثــي الخــاص بالنــزل.

حــرص معهــد الشــارقة للتــراث، وبالتعــاون مــع الشــركاء 
والجهــات المختصــة، علــى تنفيــذ عمليــة تصميــم وترميــم 
حديثــة،  بأســاليب  النــزل  في  التراثيــة  والمعالــم  البيــوت 
إلــى المظهــر العــام للبيــوت التراثيــة، حيــث إن  للوصــول 
الحــي  وهيكلــة  أساســيات  إلــى  يرجــع  المتبــع  التصميــم 
الإماراتــي القــديم، المكــون في العــادة مــن بيــوت شــعبية 
ــا ممــرات ضيقــة  ــج«، تفصــل بينه ــة تســمى بـ»الفري متقارب

»الســكيك«. يطلــق عليهــا محليــاً 
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باحث - الإمارات

 عندمــا نتحــدث عــن التــراث، فإننــا نتحــدث عــن ســنين قــد خلــت، وعــن 
حواضــر قــد مضــت، وعــن تاريــخٍ غائــب، ومــاضٍ حاضــر، وعــن أنفــاسٍ مازالــت 
تتــردد بيــن جــدران تلــك المناطــق القديمــة، التــي لاتــزال صامــدة رغــم 
الســنين، تســأل مــن يزورهــا: أيــن المــكان والإنســان؟ فلطالمــا عانقــت هــذه 
المناطــق والأحيــاء والمبانــي القديمــة الهــواء والرمــل والمطــر، قبــل أن 
ــك  ــا يمل ــكل م ــاد ب ــذي ج ــا، ال ــاكنها وإلفه ــو س ــا الأول، وه ــق صاحبه تعان

ــا. ــا وأبوابه ــا ونوافذه ــوارها وغرفه ــامخة بأس ــا ش لبقائه

ــام، وكــرّ الليــل والنهــار، قــد أثقــل كاهلهــا  لكــن تعاقــب الأي
وأخــذ آهلهــا، لتبقــى جســداً باليــاً طريحــاً، تســتغيث بمــن 

يحييهــا بعــد موتتهــا، أو يوقظهــا بعــد رقدتهــا.
ــن خــال  ــادي، وم ــراث الم ــدأ الحــدث عــن الت ــا نب ــن هن  م
حلقــة  تشــكل  التــي  القديمــة  والمبانــي  التراثيــة  المناطــق 

هــذه  صــورة  وترســم  والحاضــر،  الماضــي  بــن  الوصــل 
أو تلــك المنطقــة، وذاك أو ذلــك المبنــى القــديم، ولنجعــل 
وجهتنــا إلــى الإمــارة الباســمة، إلــى قلــب دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة الثقــافي، إلــى إمــارة الثقافــة والتــراث، إلــى 
إمــارة الشــارقة، هــذه الإمــارة التــي تحظــى بمكانــة تراثيــة 

وتاريخيــة مميــزة، تؤهلهــا لأن تكــون الوجهــة الأولــى لمحبــي 
التعــرف إلــى التــراث المــادي وغيــر المــادي المحلــي، غيــر أن 
ــا  ــا له ــل أهلته ــة؛ ب ــأت بمحــض المصادف ــم ت ــة ل هــذه المكان
ــة، ومــن  ــا في الطليع ــود جمــة جعلته ــة، وجه قاعــدة تاريخي
بــن أبــرز تلــك الجهــود عمليــات الترميــم، التــي تبناهــا 
معهــد الشــارقة للتــراث، وطالــت حتــى الآن العديــد مــن 
الأبنيــة القديمــة التــي عُمــل علــى تجديدهــا والحفــاظ علــى 
ــة في  ــى شــواهد عمراني ــي، لتكــون نافــذة عل طابعهــا التراث

ــة مضــت. حقب
اجتماعيــة  خاصــة  بأهميــة  الســكنية  البيــوت  تحظــى   
وذلــك  الشــخصية،  قيمتهــا  مــن  تســتمدها  وروحيــة، 
ــاء  ــان والانتم ــد الشــعور بالأم ــم في تأكي ــا المه بســبب دوره
والاســتقرار والهويــة، وفي دولــة الإمــارات تحتــل المبانــي 
إلــى  بالنظــر  ســواء  كبيــرة،  أهميــة  القديمــة  التاريخيــة 
الــذي يعكــس جانبــاً مهمــاً  شــكلها الهندســي والمعمــاري 
مــن تاريــخ الدولــة والمجتمــع الإماراتــي، حيــث يعــود بعضهــا 
إلــى العصــر البرونــزي، أو مــن خــال أهميتهــا التراثيــة، مــا 

إحياء المناطق التراثيّةإحياء المناطق التراثيّة
قلب الحياة النابض
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ــة، وقــد  ــغ الأهمي ــا أمــراً بال ــا وترميمه يجعــل الإبقــاء عليه
قامــت الدولــة بجهــود كبيــرة في ســبيل الحفــاظ علــى المباني 
الكبيــرة  المخاطــر  التاريخيــة وترميمهــا وصيانتهــا، رغــم 
التــي تكتنــف عمليــة الترميــم، وذلــك ضمــن مشــاريع تطويــر 
المناطــق والأحيــاء والمبانــي والقديمــة التجاريــة والتاريخيــة، 
ــا  ــي دعــم دوره ــة، وبالتال ــا التراثي ــع قيمته بمــا يتناســب م
والســياحي  الثقــافي  العمــل  منظومــة  في  مهــم  كعنصــر 

والتجــاري في إمــارات الدولــة كافــة.
 ومــن هــذا المنظــور، ومــن هــذه الاســتراتيجيات، ومــن هــذه 
ــن  ــور ســلطان ب ــرؤى، دأب صاحــب الســمو الشــيخ الدكت ال

محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، 
علــى الاهتمــام بهــذا التــراث المــادي، لاســيّما إعــادة إحيــاء 
إمــارة  في  القديمــة  والمبانــي  والأحيــاء  المناطــق  وتأهيــل 
الشــارقة والمــدن التابعــة لهــا، في خورفــكان وكلبــاء ودبــا 
الحصــن والمنطقــة الوســطى، والتــي تضــم الذيــد ومليحــة، 
منــذ عقــود عــدة، وتســارعت وتيــرة العمــل في هــذه المنظومــة 
في الســنوات القليلــة الماضيــة، وبلغــت ذروتهــا في بدايــة عــام 
ســموّه  افتتــح  حيــث  مــارس،  شــهر  في  وخاصــة   ،2022
الوســطى  المنطقــة  التراثيــة في  المشــروعات  مــن  العديــد 

ــا: ــة الشــرقية، ومنه والمنطق

التراثــي  الحصــن  حــي  مشــروع  مــن  الأولــى  المرحلــة   .1
كلبــاء. بمدينــة 

2. بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي.
3. حصن الذيد، وعدد من المشروعات المجاورة للحصن.

 وافتتــاح هــذا الحــي يأتــي ضمــن خطــة إعــادة إحيائــه 

وترميمــه؛ لمــا تشــكله المنطقــة مــن إرث تاريخــي وأثــري، 
وشــاهد علــى الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمدينــة 
قديمــاً، ولتشــكل معلمــاً ســياحياً مهمــاً للــزوار مــن مختلــف 
المناطــق، وكذلــك بيــت الشــيخ ســعيد بــن حمــد القاســمي، 
الــذي تمــت إعــادة ترميمــه وتأهيلــه، حيــث يعــد أحــد أهــم 
المعالــم التراثيــة في إمــارة الشــارقة، ومــن أبــرز الشــواهد 
علــى الــدور الاقتصــادي والحضــاري العريــق للإمــارة، وتم 
للميــاد، مقابــل  بــن 1898 و1901  مــا  الفتــرة  بنــاؤه في 
الحصــن التاريخــي للمدينــة علــى شــاطئ كلبــاء، والــذي 
شــهد في تلــك المرحلــة حركــة تجاريــة نشــطة، تركــت آثارهــا 
في المشــهد الحضــاري العــام، أمّــا مدينــة الذيــد 
ــداً في  ــة بعي ــة، والضارب ــة العريق ــك المدين ــي تل فه
الذيــد  افتتــاح حصــن  المنطقــة، فقــد تم  تاريــخ 
وعــدد مــن المشــروعات المجــاورة للحصــن، ويتكــوّن 
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ــى التــراث الحــي مــن خــال  يؤمــن بــأن الحفــاظ عل
الرافــد  هــو  القديمــة،  والمبانــي  والمناطــق  الأحيــاء 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  للتنميتــن  الأساســي 

للمــدن التاريخيــة في كل منطقــة.
 وتتجلـّـى عبقريــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 
علــى  ارتــكازه  في  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان 
في  وترتقــي  تنهــض  التــي  المحــاور  مــن  العديــد 
ــراث، ومنهــا محــور رئيــس يشــكل أساســاً  حفــظ الت
التــراث  حفــظ  في  النتائــج  أفضــل  إلــى  للوصــول 
الثقــافي، أمّــا المحــور الأول، فهــو يبحــث في مفهــوم 
الحفــاظ العمرانــي المناطقــي المتكامــل، أو مــا يعــرف 
اختصــاراً بالحفــاظ المتكامــل، والمنبثــق مــن فكــرة أن 
الحفــاظ العمرانــي لا يمكــن أن يتــم بنجــاح مــن دون 
ــوم الرامــي  ــة، وهــذا المفه ــة المتكامل ــارات التنمي اعتب
ــة الشــاملة،  ــى الحفــاظ المتكامــل المرتبــط بالتنمي عل
لــم يطُبّــق بعــد علــى نطــاق واســع في الوطــن العــرب.
العمــل  أن  مــن الحديــث،  مّمــا مضــى  نســتخلص   
القديمــة  والأحيــاء  والمبانــي  المناطــق  إحيــاء  علــى 
ينعكــس إيجابــاً علــى كثيــر مــن الجوانــب التراثيــة، 
فهــو يصبــغ إمــارة الشــارقة الصبغــة التراثيــة مــن 
خــال العمــل الــدؤوب والمســتمر علــى إحيــاء المناطــق 
التراثيــة والتاريخيــة بالإمــارة؛ للحفــاظ علــى الطابــع 
والهويــة التراثيــة للشــارقة، وإيجــاد المقومــات الكفيلــة 
ــة، ورفــع  ــادة جاذبيتهــا كمنطقــة ســياحية وتجاري بزي
أعــداد الزائريــن لهــا، ســواء مــن داخــل الدولــة أو 
المبانــي  علــى  المحافظــة  إلــى  بالإضافــة  خارجهــا، 
التاريخيــة الموجــودة بالمنطقــة، والحفــاظ عليهــا مــن 
الاندثــار، وبقائهــا حيّــة تحاكــي المســتقبل، وتعــرّف 
الجميــع بتــراث الشــارقة وتاريخهــا وقراهــا وأحيائهــا 

ومناطقهــا.

الحصــن الــذي يعــود تاريخــه إلــى 1820م في عهــد الشــيخ 
ســلطان بــن صقــر القاســمي، حاكــم الشــارقة آنــذاك، مــن 
ــراً،  ــراً، وعرضــه 26 مت ــه 32 مت ــع الشــكل، طول ــى مرب مبن
ويضــم عــدداً مــن الغــرف التــي تم تحويلهــا إلــى قاعــات 
عــرض تحــوي مجموعــة مــن المعروضــات التاريخيــة لمدينــة 

ــا. ــد وتراثه الذي
 إن العمــل علــى تحويــل المبانــي التراثيــة إلــى وجهة ســياحية، 
مــن خــال اســتخدامها في نشــاط تجــاري مــع الاحتفــاظ 
بالطابــع التقليــدي للمبنــى، فــإن ذلــك يســهم في إبــراز حقبــة 
زمنيــة مهمــة في تاريــخ الإمــارة، فأهميــة المحافظــة علــى 
المبانــي القديمــة والمواقــع التراثيــة، لابــد أنهــا ســوف تســهم 
بشــكل كبيــر في تعريــف الأجيــال القادمــة بتــراث أجدادهــم، 
وماضــي آبائهــم، فضــاً عــن ذلــك يتيــح لهــم فرصــة تعــرف 
الأماكــن  إن  حيــث  كثــب،  عــن  وتاريخــه  الموقــع 
التراثيــة هــي بمثابــة الذاكــرة التاريخيــة، وتعتبــر 

مخزونــاً تراثيــاً للأجيــال القادمــة.

 والعالــم اليــوم في كثيــر مــن دولــه الســياحية يتجــه إلــى 
القديمــة  ومبانيهــا  التراثيــة  المواقــع  مــن  الاســتفادة 
والتاريخيــة وكذلــك الآثاريــة، التــي تمثــل حقبــة زمنية مهمة، 
وذلــك لجــذب أكبــر عــدد مــن الســيّاح، ولتعريــف العالــم 
بتاريــخ البلــد وحضارتــه، كمــا أن دور المبانــي القديمــة هــو 
دور أساســي ومباشــر في تعريــف المجتمــع وأفــراده بماضــي 
الأجــداد وتاريخهــم، كمــا أن الاهتمــام بالمبانــي القديمــة 
الهويــة  إبــراز  يســهمان  التراثيــة،  بالمواقــع  والاهتمــام 
والثقافــة الخاصــة بــكل بلــد أو شــعب، والحديــث بنصّــه 
يســقط علــى دولــة الإمــارات وباقــي إماراتهــا، وتحديــداً 

إمــارة الشــارقة.
ــى اهتمامــات ومنجــزات  ــكازاً عل ــد ارت ــي هــذا التحدي ويأت
محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
القاســمي، حاكــم الشــارقة، الــذي لا يدخــر وســعاً في قطــاع 
ــى  ــة خاصــة في الحفــاظ عل ــه يولــي أهمي ــا أن التــراث، كم
التــراث الحــي، وحمايتــه مــن المخاطــر التــي تواجهــه؛ لأنــه 
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يقــود صاحــب الســموّ حاكــم الشــارقة مشــروعاً ثقافيــً رصينــً 
ــة  ــالات الثقاف ــاول كل مج ــً، يتن ــين عام ــارب الخمس ــا يق ــذ م من
ــتدامة  ــة مس ــور وتنمي ــن تط ــوم م ــده الي ــا نج ــارة، وم ــي الإم ف
ــادة  ــذه القي ــتكمال له ــة اس ــي الحقيق ــو ف ــاريع ه ــذه المش له

ــي. ــال الثقاف ــي المج ــة ف الناجح

حاكم الشارقة حاكم الشارقة 
والمشاريع التراثية في الإمارة

د. سالم زايد الطنيجي
كاتب وباحث تراثي - الإمارات

إمــارة  أيــن تمضــي  إلــى  نفســه:  يطــرح  الــذي  والســؤال 
هــي  هنــا  والإجابــة  الثقــافي؟  مشــروعها  في  الشــارقة 
هــو  بــه  معنيــون  نحــن  ومــا  المشــاريع،  لبقيــة  اســتكمال 
التــراث الثقــافي، ونــرى أن صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، 
حفظــه الله، يرعــى هــذا الجانــب، ويعطيــه جــلّ الاهتمــام، 
ومــا قدمــه ســموه تعجــز عنــه الكلمــات؛ لأننــا نــرى الكثيــر 
مــن الشــواهد المكانيــة وقــد أعيــد إحياؤهــا مــن جديــد، 
والدليــل علــى ذلــك المشــاريع الجديــدة في الذيــد، حاضــرة 
المنطقــة الوســطى، وكلبــاء عــروس الشــرق.

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 
ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 
الشــارقة،  حاكــم  الأعلــى  المجلــس 
تاريخيــة  شــواهد  الذيــد  لمدينــة  أن 

أصيلــة، تمثلــت في العديــد مــن المواقــع الأثريــة التــي لهــا 
ومــا  المنطقــة،  أهــل  وصفــات  إرث  علــى  كثيــرة  دلالات 

مــن ظــروف مختلفــة. شــهدته 
جــاء ذلــك في كلمتــه التــي ألقاهــا صبــاح الخميــس الموافــق 
بــن  بــن أحمــد  الشــيخ ســلطان  2022/2/24، بحضــور 
الشــارقة،  حاكــم  نائــب  العهــد  ولــي  القاســمي،  ســلطان 
ــب  ــن ســلطان القاســمي، نائ ــن ســالم ب ــدالله ب والشــيخ عب
حاكــم الشــارقة، بمناســبة افتتــاح حصــن الذيــد، وعــدد مــن 

المشــاريع المجــاورة للحصــن.
بافتتــاح  المنطقــة  أهــل  كلمتــه  الشــارقة في  حاكــم  وهنــأ 

حصــن الذيــد، مشــيراً إلــى أن مــا افتتــح اليــوم 
هــو جــزء مــن مشــروع كبيــر، ســيمتد حتى 

البطحــاء، وســيضاف إليــه عــدد 

مــن المرافــق الحيويــة اســتكمالاً للبنيــة التحتيــة والتاريخيــة 
أنشــطة  تســتوعب  إضافــةً  ســتمثل  التــي  والســياحية، 
المــدن  مــن كل  والــزوار  المناســبات،  الأهالــي في مختلــف 

والمناطــق.
ــور ســلطان بــن محمــد  ــاول صاحــب الســمو الشــيخ الدكت وتن
القاســمي، معانــي كلمــة »الذيد« ومرادفاتهــا المتعددة، موضحاً 
أنهــا مســتمدة مــن الــذود، وتعنــي الدفــاع والمقاومــة ضــد كل 
مــا هــو غيــر أصيــل، وأن الذيــد، يأتــي مــن الأنفــة، والارتفــاع 
النفــس والنخــوة والشــجاعة،  الكــرم وعــزة  والشــمم، وهــو 

مشــيراً إلــى أهميــة هــذه المعانــي والمحافظــة عليهــا.
ــت  ــا كان ــى أنه ــاء، أشــار ســموه إل ــد بالم ــاط الذي وعــن ارتب
منــذ القــدم تأتيهــا الميــاه مــن فوقهــا مــن الأمطــار وجريــان 
ــة  ــرت بقل ــن أفــاج الشــريعة، وتأث ــا م ــة، ومــن تحته الأودي
ــى إحيائهــا دون  ــي عُمــل عل الأمطــار، وجفــاف الأفــاج الت
ــم الله  ــن نع ــاء م ــداً أن الم ــا الرئيســة، مؤك ــر في بنيته التأثي
وخيراتــه، وباللجــوء إليــه والاســتغفار يزيــد ويكثــر، وشــدد 
علــى ضــرورة الالتــزام بتعاليــم الديــن الإســامي الحنيــف، 

وتقــوى الله، عــزّ وجــلّ.

ــه إلــى حصــن  واســتقبل ســمو حاكــم الشــارقة لــدى وصول
ــت  الذيــد، بأهازيــج الفــرق الشــعبية التــي رحبــت بــه، وحيّ
الســتار  بعدهــا  يزيــح  ثــم  الســخية،  ومكارمــه  جهــوده 

التقليــدي، معلنــاً افتتــاح حصــن الذيــد.
وتجــوّل بعدهــا في أروقــة وأجنحــة حصــن الذيــد، الــذي 
يعتبــر شــاهداً علــى التاريــخ العريــق للمدينــة التــي شــكلت 
واحــة مزدهــرة، تتوافــر فهــا الميــاه العذبــة والنخيــل المثمــر 

ــان لســكانها. ــر الأمــن والأم ــي توف ــة الت ــي الدفاعي والمبان
ويتكــون الحصــن الــذي أقيــم في 1820 في عهــد الشــيخ 
ســلطان بــن صقــر القاســمي، حاكــم الشــارقة آنــذاك، مــن 
ــراً،  ــراً، وعرضــه 26 مت ــه 32 مت ــع الشــكل، طول ــى مرب مبن
ويضــم عــدداً مــن الغــرف التــي تحولــت إلــى قاعــات عــرض 
تحــوي مجموعــة مــن المعروضــات التاريخيــة لمدينــة الذيــد 

وتراثهــا.
وتضــم قاعــة الوثائــق مجموعــة مــن الوثائــق عــن حصــن 
الذيــد، بشــكل خــاص، ومنطقــة الذيــد بشــكل عــام، مــن 
الأرشــيفات القديمــة مثــل الأرشــيف البريطانــي، وكذلــك 
الكتابــات المحليــة التــي جــاء فيهــا ذكــر الذيــد، والتــي تســرد 
والأحــداث  السياســية،  والوقائــع  الجغرافيــة  الحقائــق 

الاجتماعيــة التــي دارت بالمنطقــة.
ــي  وتعــرض قاعــة الأســلحة أنواعــاً عــدة مــن الأســلحة الت
الحجريــة  الســهام  منهــا  قديمــاً،  الذيــد  في  اســتخدمت 
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الرابــع  للألــف  زمنيــة تمتــد  فتــرات  اســتعملت في  التــي 
ــى الســيوف، والخناجــر، وملابــس  ــل الميــاد، إضافــة إل قب
ــر  ــة والذخائ ــن، وعــدد مــن نمــاذج الأســلحة الناري المحارب

مثــل البنــاد.
الأغــراض  مــن  عــدد  علــى  فتحتــوي  الشــيخ  أمــا غرفــة 
التــي كان يســتخدمها الشــيخ خــال إقامتــه  الشــخصية 
بالحصــن، الــذي كان بمثابــة مقــر لحاكــم الشــارقة أثنــاء 
إقامتــه بالذيــد، ســواء خــال تنقلــه إلــى المنطقــة الشــرقية، 

أو قضائــه فتــرة بجــوار واحــة الذيــد.
كان  الــذي  المظلــل  الــرواق  وهــو  الليــوان،  ويضــم الحصــن 
مــكان التجمــع العائلــي لأهــل الحصــن، وقاعــة دروب القوافــل 
والتجــارة التــي تشــتمل علــى عــدد مــن الجداريــات التي تصف 
دروب القوافــل مــن وإلــى مدينــة الذيــد، كمــا يعــرض الحصــن 
التحميــل  ومعــدات  للإبــل،  الأصلــي  بالحجــم  مجســمات 

ــاء الرحــات. ــع التــي كانــت تحملهــا أثن ــاف البضائ وأصن
أمــا ردهــة المطبــخ، فتحتــوي علــى نمــاذج لــكل الأدوات التــي 
كانــت تســتخدم قديمــاً في عمليــة الطبــخ وأنــواع التوابــل 
والحبــوب والخضــراوات، حيــث تنوعــت الأطعمــة التــي كان 
يتــم تحضيرهــا في الحصــن للعائلــة والجنــود، كمــا تميــزت 
الموائــد الخاصــة بالمناســبات والاحتفــالات، والتــي كانــت 

تحضــر في المطبــخ أو ســاحة الحصــن.
ويشــكل مخــزن الحبــوب والــزكاة انعكاســاً لأمــان الحصــن، 
حيــث كان يضــع فيــه المزارعــون أرزاقهــم مــن الثمــار، التــي 
تفــرز، ويخصــص جــزء منهــا للــزكاة، كمــا كانــت تخــزن فيــه 
العديــد مــن المــواد الغذائيــة، أمــا غرفــة المدبســة فتحتــوي 
علــى عــرض مرئــي ومجســمات دقيقــة لوصــف مراحــل 

صنــع دبــس التمــر.
خلــف  الســوق  افتتــاح  إلــى  الشــارقة  حاكــم  انتقــل  ثــم 
الحصــن، والــذي بنــي بالكامــل مــن الدعــون والأخشــاب 

بتصميــم متطــور يراعــي معاييــر الســامة والأمــان دون 
تغييــر النمــط المعمــاري التراثــي.

ويحتــوي الســوق علــى عشــرات المحال، مــن المطاعم والمخابز 
والمقاهــي والمحــال المخصصــة لأهالــي الذيــد الذيــن يبيعــون 
فيهــا منتجاتهــم المحليــة والمنزليــة والتراثيــة، ويشــتمل كذلــك 

علــى جلســتين للــزوار بالمدخــل الأوســط للســوق.
ــه  ــر للهجــن، تمــر في ــار مصغ ــز مضم ــب الســوق جه وبجان
الإبــل لتجســيد القوافــل القديمــة التــي كانــت تعتبــر الذيــد 
محطــة لهــا، بالإضافــة إلــى 300 موقــف ســيارات لــزوار 

الحصــن والســوق.
الشــريعة  زيــارة مســجد  إلــى  الشــارقة  اتجــه حاكــم  ثــم 

وســط المــزارع والشــريعة، وبنــي المســجد علــى ربــوة طينيــة 
التــي  الفلــج  ســاقية  وبجــوار  النخيــل،  وســط  منخفضــة 
كان المصلــون يتوضــؤون منهــا، وبنــي المســجد في أصلــه 
مــن الطــوب الطينــي، والصــاروج، كمــا رصفــت الأرضيــة 
النخيــل  بجــذوع  المســجد  وســقف  بالصــاروج،  الداخليــة 
المســتندة إلــى جدرانــه، بالإضافــة إلــى عموديــن في الوســط، 
وللمســجد محــراب مقــوس تم الاســتدلال عليــه بالتقنيــات 

الأثريــة والصــور القديمــة.
ســلمة«  »أم  مســجد  ذلــك  بعــد  الشــارقة  حاكــم  وافتتــح 
بالجهــة الشــرقية لحصــن الذيــد الــذي أعيــد بنــاؤه ليتوافــق 

تصميمــه مــع الحصــن ومــع المنطقــة المجــاورة.

أطــراف  علــى  الغربــي  الســوق  بافتتــاح  جولتــه  واختتــم 
للحصــن،  الرئيســة  للبوابــة  المقابلــة  الغربيــة  الســاحة 
ويحتــوي علــى 10 محــال تجاريــة، اختيــرت مجــالات عملهــا 
بعنايــة لتلبيــة كل الأذواق والاحتياجــات، ويســتهدف جميــع 

الــزوار مــن مختلــف الأعمــار والاهتمامــات.
في الثامــن عشــر مــن شــهر مــارس افتتــح صاحــب الســمو 
عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ 
المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، وبحضــور ســمو الشــيخ 
ســلطان بــن أحمــد بــن ســلطان القاســمي، نائــب حاكــم 
الحصــن  حــي  مشــروع  مــن  الأولــى  المرحلــة  الشــارقة، 

كلبــاء. التراثــي بمدينــة 
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وتجــوّل صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة في أروقــة الحــي 
ــات  ــى توجيه ــاءً عل ــه بن ــه وترميم ــادة إحيائ ــي إع ــذي تأت ال
ســموه؛ لمــا تشــكله المنطقــة مــن إرث تاريخــي وأثــري شــاهد 
علــى الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمدينــة قديمــاً، 
ولتشــكل معلمــاً ســياحياً مهمــاً للــزوار مــن مختلــف المناطــق.
كمــا اطلــع ســموه علــى المراحــل المتبقيــة لعمليــات إعــادة 
الترميــم وإحيــاء المنطقــة، واســتمع إلــى شــرح مفصــل حــول 
ســير الأعمــال فيهــا، وأبــرز الشــواهد الأثريــة المكتشــفة 

خــال عمليــات الترميــم.

أبوابــه  تصميــم  أعيــد  الــذي  المستشــفى  الحــي  ويضــم 
مثــل شــكلها الرئيــس في الســابق، بالإضافــة إلــى عــرض 
العــرض  غــرف  في  حينهــا  بالمعالــج  الخاصــة  المقتنيــات 
الخاصــة بــه، كمــا يضم الحــي وفقاً للبيانــات والمعطيات 15 
بيتــاً قديمــاً، كانــت قــد هدمــت مســبقاً والتــي أعُيــد بناؤهــا 
وافتتــاح 5 منهــا في المرحلــة الحاليــة، لتســتكمل البيــوت 
المتبقيــة في المراحــل القادمــة. ويضــم الحــي الســوق التراثي 
الــذي أعيــد بنــاؤه بحجــم أكبــر مــن حجمــه الأصلــي ليضــم 
16 محــاً تجاريــاً لأصحــاب المشــاريع مــن رواد الأعمــال 
الشــباب المواطنــن، أمــا المســجد التراثــي القــديم، فقــد 
تمــت إعــادة تجديــده وصيانتــه، وإجــراء عمليــة توســعة لــه، 
ــاء  ــدم والبن ــات اله ــد مــن عملي ــرّض للعدي ــه تع نظــراً لكون
ســابقاً، وقــد روعــي فيــه إعــادة وضــع الرســومات والنقــوش 

الموجــود ســابقاً علــى المنبــر والمحــراب.

كمــا افتتــح صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، بيــت الشــيخ 
ــذي تمــت إعــادة ترميمــه  ــن حمــد القاســمي، ال ســعيد ب
وتأهيلــه، حيــث يعــد أحــد أهــم المعالــم التراثيــة في إمــارة 
ــى الــدور الاقتصــادي  الشــارقة، ومــن أبــرز الشــواهد عل
والحضــاري العريــق للإمــارة، وتم بنــاؤه في الفتــرة مــا 
للمدينــة  التاريخــي  بــن 1898 و1901 مقابــل الحصــن 
علــى شــاطئ كلبــاء، والــذي شــهد في تلــك المرحلــة حركــة 
المشــهد الحضــاري  آثارهــا في  تركــت  تجاريــة نشــطة، 

العــام.
وكان بيــت الشــيخ ســعيد بــن حمــد القاســمي قــد شــهد 
عمليــات ترميــم ســابقة، ليصــل اليــوم إلــى فتــح أبوابــه 
للــزوّار للتعــرف إلــى مقتنياتــه التاريخيــة، وهندســته التــي 
ــر  ــروي عب ــة إســامية، ولي ــة تاريخي ــة عربي تحمــل بصم
حضــر  التاريخــي.  ودورهــا  المنطقــة  حكايــة  مقتنياتــه 

الافتتــاح كل مــن الشــيخ خالــد بــن عبــدالله القاســمي، 
والمناطــق  والموانــئ  للجمــارك  الشــارقة  هيئــة  رئيــس 
الحــرة، والشــيخ ســالم بــن عبدالرحمــن القاســمي، رئيــس 
مكتــب ســمو الحاكــم، والشــيخ هيثــم بــن صقــر القاســمي، 
نائــب رئيــس مكتــب ســمو الحاكــم بمدينــة كلبــاء، والشــيخ 
محمــد بــن حميــد القاســمي، رئيــس دائــرة الإحصــاء 
والتنميــة المجتمعيــة، وعــدد مــن كبــار المســؤولين ورؤســاء 

ــة. ــان المنطق ــة وأعي ــر الحكومي الدوائ
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فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

ــه  ــض أن ــد البع ــا يعتق ــس كم ــة، ولي ــتمرة ودائم ــة مس ــراث حال الت
منفصــل عــن الواقــع، وبعيــد عــن المســتقبل، ولا كمــا يحســبه 
البعــض عائقــً عــن التطــور، وحاجــزاً عــن التقــدم، ولا هــو ســد 
يمنــع البنــاء والرقــي الحضــاري، التــراث إن أمعنــا النظــر فيــه، وفــي 
مختلــف جوانبــه، لا يتعلــق بمرحلــة ماضيــة محــددة وحســب، بــل 
ينمــو ويســتمر؛ لأن كل مــا يخلفــه الإنســان مــن قيــم وســمات 

ــراث. ــو ت ــركات ه ــم وت ومعال

في المنطقة الوسطى

جهود متواصلة لإحياء الموروث جهود متواصلة لإحياء الموروث 

ومــن هــذه النقطــة التــي توضــح ديمومــة التــراث، والملاصقة 
إلــى  نصــل  تتحقــق،  التــي  والمنجــزات  البشــري  للجهــد 
الســؤال: كيــف يمكــن الحفــاظ علــى مــا جمــع مــن التــراث 
ســابقاً للإبقــاء عليــه لخمســن عامــاً قادمــة؟ والحقيقــة 

أننــا نســتطيع المحافظــة علــى التــراث بشــكل دائم ومســتمر، 
معهــد  وبالأخــص  الشــارقة،  حكومــة  تفعلــه  مــا  وهــذا 
الشــارقة للتــراث، فقــد أخــذ المعهــد علــى عاتقــه مســؤولية 
الحفــاظ علــى التــراث في جميــع المناطــق في الشــارقة، فقــد 

افتتــح ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 
الشــارقة للتــراث، أولــى فعاليــات الــدورة الـــ19 مــن مهرجــان 
أيــام الشــارقة التراثيــة في المنطقــة الوســطى مــن الإمــارة في 
حصــن الذيــد، كمــا ســوف تتضمــن الاحتفاليــة مجموعــة 
الموقــع،  أهميــة  تعكــس  وســوف  الفعاليــات،  مــن  كبيــرة 
ــوب وذاكــرة أهــل  ــدة في قل ــة خال ــة تراثي ــل أيقون ــه يمث وكون
المنطقــة، وفي تاريــخ الآبــاء والأجــداد، ويحتــل أيضــاً موقعــاً 

ــد. ــاً في الذي ــاً مهم اســتراتيجياً وتاريخي
التراثيــة« منــذ بدايتهــا  »أيــام الشــارقة  لقــد اســتطاعت 
في شــهر إبريــل مــن عــام 2003، وبتوجيهــات ودعــم مــن 
محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى للاتحــاد حاكــم الشــارقة،  
رعــاه الله، وبرؤيــة ثاقبــة ومســابقة تتناســب مــع المســتقبل.

ومنــذ انطــاق هــذه الفعاليــات قبــل 20 عامــاً، كان أهــم مــا 
ــذي  ــام ال ــوّع واختــاف كل دورة عــن الع ــه هــو التن ــز ب يتمي
قبلــه، مــا جعــل التنامــي والتميــز عامــاً بعــد الآخــر، هــو 

ــن  ــي لقيــت صــدى ب ــام الت ــي صبغــت هــذه الأي الســمة الت
النــاس، وانتشــرت فعالياتــه، وبرامــج لتتجــاوز الإمــارات، 
المهتمــن والخبــرات والمتخصصــن في  وباتــت تســتقطب 
مجــالات التــراث وحمايتــه. ولعــل أيضــاً أهــم مــا يميــز هــذه 
الأيــام، تركيزهــا الشــامل والعــام علــى التــراث، حيــث تجــد 
الثقافــة والمعرفــة التراثيــة، وتجــد المهــن والحــرف والأدوات 
والمعــدات التــي ابتكرهــا الأولــون، وفي اللحظــة نفســها جهود 
المبتكــرات،  تلــك  بأهميــة كل  لتعريــف الأجيــال  مخلصــة 
ــاء والأجــداد، وكيــف  ــاة للآب ــت عمــاد الحي ــا كان وكيــف أنه

ــراً في حياتهــم.  ــاً وكبي كانــت تحــدث فرقــاً جوهري
تقــف خلــف هــذه الاحتفاليــة التراثيــة، خلــف هــذه الأيــام 
ــراث  ــاء والأجــداد، إدارة الت ــاء للآب ــام الوف ــي أســميها أي الت
والتــي  الشــارقة.  بإمــارة  والإعــام  الثقافــة  دائــرة  في 
كل  في  الأيــام  هــذه  موعــد  لانطــاق  الاختيــار  أحســنت 
عــام، بالتزامــن مــع الاحتفــالات بيــوم التــراث العالمــي الــذي 
تنظمــه »اليونســكو« في الـــ18 مــن إبريــل كل عــام. ومــن هنــا 
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اكتســبت هــذه الأيــام الصبغــة العالميــة، لتصبــح انعكاســاً 
لهويــة الشــعب الإماراتــي، ومثــالاً واضحــاً للعمــق التاريخــي 
والتلاحــم الإنســاني بــن مختلــف الأطيــاف الزمنيــة لإنســان 
هــذه الأرض المباركــة. ولا أجــد أبلــغ مــن تلــك الكلمــات التــي 
تفضــل بهــا الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس اللجنــة العليا 
لأيــام الشــارقة التراثيــة، حيــث قــال: »في كلّ عــام في )أيــام 
الشــارقة التراثيــة(، تتحــوّل منطقــة قلــب الشــارقة إلــى بوابــة 
تعــرّف العالــم بأســره إلــى حضــارة وثقافــة الشــعوب، تــروي 
تقاليدهــم وخصوصيتهــم؛ لأننــا نــدرك القيمــة الكبيــرة التــي 
يشــكّلها هــذا المــكان، فبــن أركانــه الكثيــر مــن المشــاهد 
والصــور التــي تــؤرّخ لمرحلــة ذهبيــة مــن تاريــخ الإمــارة، وتقف 
شــاهدة علــى عراقــة وأصالــة الماضــي الجميــل، ولهــذا أردنــا 
أن تكــون المنطلــق الرئيــس لهــذه الفعاليــة التــي نأمــل في 
ــا في نقــل  ظــلّ هــذه الظــروف الاســتثنائية أن تحقــق غايته
القيمــة الحضاريــة والمعنويــة، التــي تجسّــدها الشــارقة إلــى 

ــم أجمــع«. محيطهــا والعال

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
أن  الشــارقة،  حاكــم  الأعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي، 
المشــروعات الحاليــة والمســتقبلية في إمــارة الشــارقة بشــكل 
عــام، وفي المنطقــة الوســطى بشــكل خــاص، لهــا العديــد مــن 
العوائــد والفوائــد الإيجابيــة علــى المنطقــة وأهلهــا، مشــيراً 
ســموه إلــى أن تأثيــر هــذه المشــروعات يمتــد إلــى مســارات 
النافــع،  بالعلــم  المنطقــة  أبنــاء  تأهيــل  حيــث  مــن  متعــددة، 
وإحيــاء موروثهــا، وتوفيــر فــرص العمــل، والحفــاظ علــى البيئة 

ومكوناتهــا، والإســهام في تنميــة تنوعهــا البيئــي الحيــوي.
لقــد شــهدت المنطقــة الوســطى تطــوراً ملحوظــاً علــى صعيــد 
المرافــق والخدمــات الحيويــة، ونقلــة نوعيــة، شــملت مجــالات 
تشــهدها  التــي  الشــاملة  النهضــة  وواكبــت  كافــة،  الحيــاة 
الدولــة، وحظيــت بطفــرات تنمويــة كبيــرة، عبــر مجموعــة من 
الإنجــازات النوعيــة والمشــاريع وفــق أعلــى المعاييــر والمقاييــس 
النموذجيــة، التــي تتكامــل مــع الازدهــار الــذي تشــهده إمــارة 

الشــارقة، وهــو مــا أهّلهــا لأن تكــون متكاملــة الخدمــات.

وســجلت مــدن المنطقــة الوســطى »الذيد، البطائــح، الحمرية، 
المــدام، مليحــة« تقدمــاً كبيــراً علــى مختلــف الصعــد، وفي 
ــي أكــدت أن المنطقــة  ــا، والت ــة كله مجــالات النهضــة الحديث
الوســطى تتبــوأ مســتقبلًا واعــداً، ولاســيما أنهــا تمتلــك بنــى 
تحتيــة علــى أعلــى المقاييــس والمســتويات العالميــة، كمــا تمتلك 
والثقافيــة  العلميــة  المجــالات  شــتى  النهضــة في  مقومــات 
والاجتماعيــة والزراعيــة والاقتصاديــة والرياضيــة وغيرهــا.

ــدة مهمــة  ــد، إضافــة جدي ــاح حصــن الذي ــث شــكل افتت حي
الشــارقة،  إمــارة  في  الســياحي  القطــاع  منظومــة  إلــى 
أخــرى  ســياحية  مشــروعات  مــن  جــزءاً  تشــكل  والتــي 
ستشــهدها المنطقــة الوســطى خــال المرحلــة المقبلــة، ضمــن 
التحتيــة  بنيتهــا  وتعزيــز  لتطويرهــا  الإمــارة  اســتراتيجية 
ــاء قطــاع  بشــكل يواكــب طموحــات وتطلعــات الشــارقة لبن
ســياحي متكامــل ومســتدام، يقــدم خيــارات واســعة أمــام 

زواره مــن داخــل الدولــة وجميــع أنحــاء العالــم.
كمــا أن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، أكــد 
ــن  ــد م ــت في العدي ــة تمثل ــد شــواهد تاريخي ــة الذي أن لمدين
المواقــع الأثريــة التــي لهــا دلالات كثيــرة علــى إرث وصفــات 

أهــل المنطقــة، ومــا شــهدته مــن ظــروف مختلفــة.
لقــد شــهدت الشــارقة انطــاق فعاليــات »احتفلــوا بالذيــد«، 
والتــي تقــام في حصــن الذيــد، حيــث تتضمــن عرضــاً ضوئيــاً 
علــى واجهــة الحصــن، يعــرف الجمهور علــى أهمية المنطقة، 
الهــدف مــن هــذه الفعاليــة هــو الترويــج للمــكان الــذي يعتبــر 
حصنــاً تاريخيــاً أثريــاً بنــي في عــام 1820م، وذلــك في عهــد 
حاكــم الشــارقة آنــذاك الشــيخ ســلطان بــن صقــر القاســمي، 

ويعــرض فيــه المقتنيــات الأثريــة لأهــل المنطقــة وتاريخهــا.
وتســعى »الأيــام« إلــى إبــراز أنشــطة الحصــن ودوره الحيــوي 
الآبــاء  وتــراث  الشــعبي  المــوروث  ثقافــة  في دعــم مفهــوم 

والأجــداد، لكــون هــذا الحــدث يأتــي مــن منطلــق حــرص 
الحفــاظ  نحــو  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دولــة  قيــادة 
علــى تراثهــا الحضــاري والثقــافي، وتعزيــز الهويــة الوطنيــة 

للأجيــال القادمــة.
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مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

العريــق،  تاريخهــا  لهــا  تاريخيــة  واجهــة  هــي  الوســطى  المنطقــة 
تشــمل الذيــد وخورفــكان وكلبــاء ودبــا الحصــن، منطقــة لهــا مناظرهــا 
الواســعة  الرمليــة  والكثبــان  النخيــل  بمــزارع  تمتــاز  التــي  الطبيعيــة 
ــقّ  ــة تش ــل التجاري ــت القواف ــي كان ــراف، الت ــة الأط ــعة المترامي الشاس
رمالهــا ســعياً وراء الــرزق، تنقــل الأهالــي مــن مــكان إلــى آخــر عبــر ربوعها 
ــا  ــي تميزه ــات الت ــن الصف ــد م ــة بالعدي ــذه المنطق ــاز ه ــة، تمت المترامي
وألفتهــم  وســماحتهم  وتقاليدهــم  أهلهــا  بعــادات  غيرهــا،  عــن 

وحبهــم لبعضهــم بعضــً.

واجهة تاريخية لها تاريخها العريق

المنطقة الوسطى المنطقة الوسطى 

 كمــا عُرفــت بكثــرة المواقــع الأثريــة التــي تنقلــك مــن 
خلالهــا وبــن جوانبهــا المملــوءة بالذكريــات التــي تخطهــا 
علــى جدرانهــا، وبــن جنباتهــا، وفي لقــاء مــع صاحــب 

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 
عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، تحــدث ســموه 
عــن طبيعــة هــذه المنطقــة الوســطى، وقــد ذكــر ســموه 

أنهــا ذات طبيعــة صحراويــة بدويــة، فكلمــة الصحــراء 
الثلاثــي قلــت  إلــى أصلهــا  كلمــة عربيــة، وإذا رددتهــا 
بِحُمــرة، حتــى الأســد  غُبــرةً  لونــه  تغيــر  »صَحِــرَ«؛ أي 
وهــو  المصحــر،  يســمى  الصحــراء  بلــون  يتميــز  الــذي 
اســم مــن أســماء الأســد، وتطــرق ســموه إلــى الحديــث 
عــن المنطقــة بقولــه: »في القــديم كانــت الأوديــة تنــزل 
مــن الجبــال، وكل الخيــران الموجــودة علــى الســاحل هــي 
مصبــات أنهــر، ولكــن مــن بعــد ذوبــان الجليــد، تصحّــرت 
الدنيــا؛ لأنهــا كانــت خضــراء«، كمــا أوضــح ســموه أن هــذه 
المواقــع غنيــة بالميــاه الجوفيــة، وتقــع في بقعتــن: الأولــى 

ــة(، ونلاحــظ منطقــة البحايــص؛ أي  ــة )الفاجّ هــي الفاي
كانــوا )يبحصــون المــاء ويشــربونه(، والمنطقــة الثانيــة هــي 
ــرة موجــودة،  ــاه كثي ــات مي ــا كمي ــارب(، فيه عجــارب )عق
وهاتــان المنطقتــان حجزتــا ميــاه الوديــان بســبب وجــود 
الجبــال، بينمــا منطقــة الذيــد وفلــج المعــا ليــس فيهــا 
حاجــز يحجــز المــاء؛ لذلــك الميــاه تنحــدر للبحــر، ومــن 

مســميات الطــرق: طريــق مليحــة، وطريــق الذيــد. 
وإذا جئنــا إلــى مليحــة، فإنهــا تعتبــر مــن أهــم المناطــق 
الأثريــة، ليســت علــى مســتوى الشــارقة فحســب، بــل علــى 
مســتوى دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة، وقد تم ترشــيحها 
كموقــع للتــراث العالمــي مــن قبــل منظمــة اليونســكو. ودبــا 
الســاحل  علــى  الواقعــة  الهادئــة  المدينــة  هــي  الحصــن 
الشــرقي المحــاذي لبحــر عمــان، وهــي جــزء مــن إمــارة 
ــاً  الشــارقة، عُرفــت بمكانتهــا التاريخيــة، كمــا كانــت موطن
رئيســاً للهجــرات، وكذلــك ارتبــط اســمها بأســواق العــرب 
بالجاهليــة، وكان يطلــق علــى هــذا الســوق اســم ســوق دبــا، 
وقــد أطلــق عليهــا صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 
بــن محمــد القاســمي، اســم »المدينــة الفاضلــة« عــام 2006، 
ــوا معنــا للارتقــاء بهــذه  وقــد قــال ســموه: »نتمنــى أن تعمل
الفاضلــة«، وقــد شــهدت هــذه  المدينــة  المدينــة؛ لتصبــح 
العمرانيــة،  والنهضــة  الطفــرات  مــن  العديــد  المنطقــة 
والتطــور الملحــوظ علــى مســتوى الخدمــات، بفضــل الدعــم 
اللامحدود من صاحب الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن 
محمــد القاســمي، ومــن أهــم المعالــم التراثيــة الموجــودة في 
دبــا الحصــن قلعــة دبــا، التــي أمُــر صاحــب الســمو، حفظــه 
الله، بترميمهــا، فهــذه القلعــة تشــكل ســجلًا تاريخيــاً حافلًا 
ــا  ــا التجــار والقــادة والعلمــاء، كمــا كان له ومشــرّفاً، عرفه
دور في الحــرب وحمايــة المنطقــة مــن الغــارات، وقــد لعبــت 
أســواقها دوراً كبيــراً في الماضــي في عمليــة التجــارة والبيــع 
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والشــراء، فهــي مَعلــم رئيــس للمنطقــة، ومركــز تاريخــي 
لأهالــي المدينــة، وقــد اكتســبت القلعــة أهميتهــا مــن أهميــة 
المــكان بمــا فيهــا مــن ذكريــات تراثيــة تاريخيــة، كالمناســبات 
ــي كانــت تقــام بالقــرب منهــا،  والأعــراس والاحتفــالات الت
وقــد احتــوت علــى آبــار )طويــان( عــدة، مــن أهمهــا طــوي 

الشــيخ وطــوي غيــدة وطــوي أم كبيــدة.
النهضويــة  المشــاريع  مــن  بالعديــد  سُــموّه  قــام  لقــد   
والثقافيــة والتنمويــة في المنطقــة الوســطى، فقــد حــددت 
ميزانيــات ضخمــة لتطويــر الطــرق، إلــى جانــب اعتمــاد 
التحتيــة  البنيــة  علــى  تركــز  ومتميــزة  جديــدة  مشــاريع 
لمدينــة الذيــد، بمســتويات عصريــة وراقيــة تضاهــي المــدن 
ــه  ــراث بفعاليت ــد الشــارقة للت ــرى، ولا ننســى دور معه الكب
الثقافيــة المتميــزة، فأهــم هــدف مــن أهــداف المعهــد صــون 
وحمايــة التــراث الثقــافي بشــقيه المــادي والمعنــوي، ورعايــة 
الكنــوز البشــرية الحيّــة، وتنميــة الحــرف اليدويــة والتوعيــة 

يســلط  أن  اســتطاع  فقــد  التــراث،  بأهميــة  والتثقيــف 
الضــوء علــى العديــد مــن المشــاريع، منهــا »مشــروع حصــن 
بالذيــد«،  »احتفلــوا  فعاليــة  إطــاق  مــن خــال  الذيــد«، 
وهــذا الحصــن الــذي يمثــل رمــزاً تاريخيــاً شــامخاً لأهالــي 
ثقافيــة مبهــرة،  قــدم عروضــاً  الوســطى، فقــد  المنطقــة 
بلوحــات فنيــة تخــط ألوانهــا البراقــة علــى أساســات قويــة، 
قصــص  وتســرد  الأصيلــة،  الثقافيــة  الموروثــات  تجســد 
الآبــاء والأجــداد، وكذلــك فعاليــات »أيــام الشــارقة للتــراث« 
مــن  والمبهــرة  المتنوعــة  الباقــات  مــن  للعديــد  المتضمنــة 
ــز  ــور عبدالعزي أنشــطة وبرامــج ومحاضــرات، يقــول الدكت

اللجنــة  رئيــس  للتــراث  الشــارقة  معهــد  رئيــس  المســلمّ، 
فعاليــات  عــن  التراثيــة،  الشــارقة  لأيــام  المنظمــة  العليــا 
فعاليــات  »إن  التراثيــة:  الشــارقة  لأيــام  الـــ19  الــدورة 
الوســطى تتســم بالفــرادة والتميــز، كونهــا تعكــس البيئــة 
التراثيــة للباديــة بشــكل خــاص، وينطلــق شــعاعها الثقــافي 
مــن حصــن الذيــد، الــذي تم إحيــاؤه مؤخــراً، بتوجيهــات 
محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، ويمثــل 
أيقونــة تراثيــة خالــدة في قلــوب وذاكــرة أهــل المنطقــة، وفي 
تاريــخ الآبــاء والأجــداد، ويحتــل أيضــاً موقعــاً اســتراتيجياً 

ــدورة  ــد شــارك في هــذه ال ــد«، وق ــاً في الذي ــاً مهم وتاريخي
33 دولــة و28 جهــة حكوميــة اتحاديــة ومحليــة، وتم عــرض 
»خمســون عامــاً مــن حكــم ســلطان« في ســاحة التــراث، 
يوثــق بأســلوب شــائق ونمــط تكنولوجــي جــذاب مقاليــد 
حكــم صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي منــذ توليــه الحكــم حتــى الآن، وقــد عمــل معهــد 
ــة«  ــام الشــارقة التراثي ــى إقامــة »أي الشــارقة بــكل حــب عل
في مناطــق مختلفــة، منهــا خورفــكان وحــي الســدرة، وكلبــاء، 
ومدينــة دبــا الحصــن، والذيــد، ومدينــة الحمريــة، في شــهر 
مــارس 2022 تحــت شــعار »التــراث والمســتقبل«. وهــذه 
الجهــود المبذولــة مــن قبــل معهــد الشــارقة قــد أظهــرت 
مــدى الحــرص الشــديد علــى توثيــق ومتابعــة كل مــا يتعلــق 
بتــراث وتاريــخ المنطقــة، ورصــد كل التغيــرات الحاصلــة 

وعلــى المســتويات كافــة.
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التراثية الشارقة  التراثيةأيام  الشارقة  أيام 

300 ألف زائر  في ختام 

»أيام الشارقة التراثية« في دورتها الـ »أيام الشارقة التراثية« في دورتها الـ 1919
اختتمت فعاليات أيام الشــارقة التراثية في دورتها التاســعة 
ــراث والمســتقبل" في  ــي نظمــت تحــت شــعار "الت عشــر والت
منطقــة ســاحة التــراث في قلــب الشــارقة مــن 10 ولغايــة 
28 مــارس الماضــي، وصاحبتهــا فعاليــات مماثلــة في كل مــن 

مــدن الذيــد وخورفــكان ودبــا الحصــن وكلبــاء ووادي الحلــو 
جمعــت  متكاملــة  لوحــة  مجملهــا  لتشــكل في  والحمريــة، 
مختلــف فنــون التــراث وتقاليدهــا وألعابهــا وامتزجــت في 
مســاحة رحبــة ومشــتركة مــع المــوروث الإنســاني لشــعوب 

العالــم وحضاراتهــا المختلفــة، وقــد لاقــت الفاعليــات إقبــالاً 
واســعاً مــن الجمهــور بشــكل يومــي.

معهــد  رئيــس  المســلم،  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  أكــد 
الشــارقة للتــراث، رئيــس اللجنــة العُليــا للأيــام، أن الــدورة 
التاســعة عشــرة مــن أيــام الشــارقة التراثيــة، حققــت نجاحــاً 
اســتثنائياً ســواءً علــى صعيــد المشــاركة أو الحضــور، بفضــل 
مــا تتضمنــه مــن فعاليــات متنوعــة ومناســبة لكافــة أفــراد 
المجتمــع وفي ظــل تحقيــق رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ 

المجلــس  القاســمي، عضــو  بــن محمــد  الدكتــور ســلطان 
الأعلــى حاكــم الشــارقة، بــأن يظــل التــراث جــزءاً مــن الهويــة 
الوطنيــة الــذي يربــط بــن الثقافــات، وذلــك مــا انعكــس 
بشــكل واضــح في الإقبــال الكبيــر والحضــور المتميــز في 
هــذه الــدورة النوعيــة، حتــى فــاق عــدد الــزوار كل التوقعــات 
بتجــاوزه 300 ألــف زائــر، ممــا يبــرز لنــا تعطــش الجمهــور 

ــة. ــام التراثي وتعلقــه بالأي
وتوجــه ســعادته بالشــكر والتقديــر إلــى كافــة فــرق العمــل، 
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والشــركاء، والمشــاركين، والمتطوعــن، والإعلاميين، والزوار، 
علــى حرصهــم علــى المشــاركة في هــذه الــدورة، والمســاهمة 
في نقــل التــراث الإنســاني والتعريــف بــه، وإبــراز دوره في 
ــاً أن  ــراء المجتمــع، مضيف ــوع وث ــة وتطــور الإنســان وتن تنمي
أيــام الشــارقة التراثيــة أصبحــت حلقــة الوصــل بــن الماضــي 
والمســتقبل، مــن أجــل حاضــر ينهــض بالنجاحــات وينمــو 

بالإنجــازات التــي تحقــق الســعادة والنهضــة والازدهــار.
الــذي  التراثــي  الكرنفــال  هــذا  مــن  الأخيــر  اليــوم  وفي 
امتــد علــى مــدى 18 يومــاً متتاليــاً، عقــد الحفــل الختامــي 
للفعاليــات علــى مســرح الأيــام، بحضــور لفيــف مــن كبــار 

علــى  حرصــت  غفيــرة  وجماهيــر  والمســؤولين  الضيــوف 
المشــاركة في هــذا الحــدث حتــى ســاعاته الأخيــرة.

ــة الاســتعراضية الإســبانية  ــل باســتعراض الفرق ــدأ الحف ب
مــع أنغــام شــجية ورقصــات تقليديــة معبــرة نالــت إعجــاب 
الحضــور، تلتهــا كلمــة أبوبكــر الكنــدي المنســق العــام لأيــام 
الشــارقة التراثيــة الـــ19 رحــب فيهــا بالجميــع، وقــال: إن 
الأيــام نجحــت هــذا العــام في تحقيــق الأهــداف الكبــرى 
لــه  والترويــج  بالتــراث  التعريــف  في  والكامنــة  المنشــودة، 
الأبنــاء  نفــوس  في  وغرســها  قيمــه  وزرع  بــه،  والتذكيــر 
والنــشء، مــن خــال البرامــج الغنيــة والفعاليــات النوعيــة، 

والــورش التدريبيــة التــي اســتقطبت الجمهــور مــن مختلــف 
ــى التجــاوب والتفاعــل مــع  ــه إل ــات والمســتويات، ودفعت الفئ
مــا تقدمــه الأيــام التراثيــة مــن مضمــون ثــري وغنــي، يحقــق 

المتعــة والفائــدة.
ــة  ــة المختلف ــة والأكاديمي ــدي أن البرامــج الثقافي وأوضــح الكن
التــي حفلــت بهــا الأيــام أســهمت في مناقشــة العديــد مــن 
خلصــت  والتــي  والمســتقبل،  بالتــراث  المرتبطــة  القضايــا 
إلــى جملــة مــن التوصيــات لخصهــا في العمــل علــى إجــراء 
مســوحات ميدانيــة ودراســات علميــة تســهم في توثيــق التــراث 
ضمــن  والاندثــار،  الضيــاع  مــن  عليــه  والمحافظــة  الثقــافي 
العمــل العربــي المشــترك، مــع ضــرورة الاســتفادة مــن التقنيــات 
ــراث وحفظــه. ــدة في صــون الت ــا الجدي ــة والتكنولوجي الحديث

مســتقبل  علــى  التوصيــات  جملــة  مــن ضمــن  أكــد  كمــا 
ــة  ــة والخصوصي ــة المحلي ــر عــن الهوي ــه المعب ــراث بوصف الت
إلــى  الثقافيــة وصمــام الأمــن والأمــان للمجتمــع، داعيــاً 
الاهتمــام بالبعــد الاقتصــادي في عمليــة المحافظــة علــى 
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التــراث، جنبــاً إلــى جنــب مــع مضاعفــة الجهــود وتكثيفهــا 
للتعريــف بالتــراث فكــرة وموضوعــاً ودراســة.

والجهــات  والرعــاة  الشــركاء  بتكــريم  الكنــدي  قــام  ثــم 
الداعمــة والمشــاركة والتــي بلغــت 60 جهــة مختلفــة، فضــاً 
عــن تكــريم أفضــل تطبيــق لشــعار )التــراث والمســتقبل(، 
والتــي فــاز بهــا راشــد مهيــر الكتبــي عضــو المجلــس البلــدي 
في الذيــد، وكل مــن ناصــر ســعيد الطنيجــي وهــزاع جمعــة 
الطنيجــي المنظمــن مــن بلديــة الذيــد، كمــا تضمــن الحفــل 
الإلكترونــي  الســفر  جــواز  علــى جوائــز  الســحب  إجــراء 

والجائــزة الكبــرى علــى ســيارتين.
شُكر خاص للإعلاميين من داخل الدولة وخارجها

مــن جانبــه، شــكر أحمــد ســالم البيــرق، رئيــس اللجنــة 
معهــد  في  المؤسســي  الاتصــال  إدارة  مديــر  الإعلاميــة، 
داخــل  مــن  والإعلاميــن  الصحفيــن  للتــراث،  الشــارقة 
الإمــارات وخارجهــا، علــى جهودهــم في تغطيــة أخبــار أيــام 

الشــارقة التراثيــة، ونقــل رؤيــة الشــارقة واحتفائهــا بالثقافــة 
والفــن والتــراث إلــى العالــم، علــى مــدار الأيــام ومــن مختلــف 
مواقــع إقامــة الفعاليــات والعــروض، وهــو مــا أســهم في 
زيــادة التفاعــل مــع هــذا الحــدث الســنوي الضخــم، وعــزز 
مــن أعــداد الحضــور الذيــن تســابقوا علــى متابعــة أكثــر مــن 

500 فعاليــة متنوعــة.
تم  التــي  الإعلاميــة  الخطــة  أن  البيــرق  أحمــد  وأكــد 
إعدادهــا قبــل انطلاقــة الأيــام، حققــت جميــع أهدافهــا 
وتميّــزت بتنوعهــا وشــموليتها وتعــدد اللغــات التــي أفــردت 
مــن خلالهــا وســائل الإعــام المحليــة والعربيــة والعالميــة، 
مســاحات واســعة لهــا، لإبــراز مــا حفلــت بــه أيــام الشــارقة 
ــى أرض  ــراث الإنســاني عل ــة مــن نمــاذج جمعــت الت التراثي
ــوات التواصــل مــع الثقافــات  ــي تمــد دائمــاً قن الإمــارة، الت
المختلفــة، لتظــل الأيــام المهرجــان التراثــي الأكبــر والأهــم 

علــى مســتوى الدولــة والمنطقــة.
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المقهى الثقافي.. إثراء الفكر والمعرفة

كان للمقهــى الثقــافي حضــور قــوي مــن خــال مجموعــة مــن 
ــة، وفي هــذا الإطــار  ــة المختلف ــة والثقافي الجلســات الفكري
ــوى والنشــر  ــر إدارة المحت ــي بونعامــة مدي ــور من قــال الدكت
ورئيــس اللجنــة الثقافيــة: أكــدت أيــام الشــارقة التراثيــة في 
دورتهــا التاســعة عشــر، التــي عقــدت تحــت شــعار )التــراث 
ــور  ــه جســراً للعب ــراث بوصف ــة الت ــى أهمي والمســتقبل(، عل
ــات  ــى المســتقبل مــن خــال مجموعــة مــن الممكن الآمــن إل

والباحثــن  الخبــراء  مــن  نخبــة  وطرحهــا  طرقهــا  التــي 
والأكاديميــن في المقهــى الثقــافي أو البرامــج الأخــرى، مــا 
يســتدعي إيــاء التــراث مزيــداً مــن الاهتمــام في ســياق 
الســباق نحــو المســتقبل ومــا يواكبــه مــن تطــور تكنولوجــي 
وتقــدم تقنــي وذكاء اصطناعــي يغــزو العالــم، ونحــن في 
المقهــى الثقــافي أن نســتحضر هــذا الشــعار ونضمنــه في 
مختلــف الجلســات الثقافيــة لمناقشــته ومقاربتــه وتقــديم 
رؤى وتصــورات جديــدة بإمكانهــا أن تكــون أساســاً تبنــى 

الحفــاظ  مســتقبلية لمحاولــة  ورؤى  اســتراتيجيات  عليــه 
ــراث. ــى الت عل

وأوضــح أن اختيــار شــعار المهرجــان لهــذه الــدورة راعــى 
ــة الإمــارات عامهــا  وبشــكل دقيــق ومــدروس اســتكمال دول
الأعــوام  ســنوات  أولــى  في  ودخولهــا  بنجــاح  الخمســن 
ــاؤل بالمســتقبل، مســتلهماً  ــة وتف ــكل ثق ــة ب الخمســن التالي
في ذلــك الأفــق الاستشــرافي للدولــة في خطواتهــا المتســارعة 
نحــو المســتقبل بــكل هــدوء وتــأن، فحاولنــا اســتحضار هــذا 

ــام   ــات المهرجــان هــذا الع ــوم في فعالي المفه
تحــت  العــام  هــذا  الأيــام  انعقــاد  أهميــة  أن  واعتبــر 
شــعار )التــراث والمســتقبل( أنــه علــى مســتوى الــدرس 
الأكاديمــي والعلمــي عانــى الإنســان العربــي مــن العديــد 
مــن المقاربــات والتخمــة العلميــة حــول الغــزو الثقــافي 
وآثارهــا  والعولمــة  والحضــاري  الفكــري  والاختــراق 
الســلبية لكنــه لــم يضــع الحلــول، التــراث في خطــر، ولــم 
يقدمــوا علــى المســتوى الشــعبي حلــولاً مــن شــأنها أن 
تنتشــل هــذه المجتمعــات مــن هــذا الواقــع وعبــوره مــع 
التــراث بسلاســة وأمــان إلــى المســتقبل دون أن يصبــح 

ممســوخاً متغيــراً لا جــذور لــه.
وأضــاف بونعامــة: طالمــا أننــا الآن ونحــن في عــام 2022 
نطــرح هــذا الإشــكال ونســعى لمعالجتــه ومقاربتــه، فمــن 
صعوبــة  وأكثــر  أكبــر  التحديــات  تكــون  أن  الطبيعــي 

ــات في  ــع المجتمع ــر تجــذراً في واق والإشــكالات أوســع وأكث
المســتقبل المنظــور ومــرور عقــود مــن الزمــن.

وقــد حاولنــا جهدنــا خــال هــذه النســخة إضفــاء طابــع 
ــة  ــات المصاحب ــور في الفعالي ــاع والتشــويق للجمه ــن الإمت م
إفــراد مســاحة لإطلاقــات  لجلســات المقهــى مــن خــال 
الكتــب والإصــدارات الحديثــة التــي تم فيهــا توقيــع العديــد 
كتابــاً   13 بلغــت  والتــي  والمهمــة  الغنيــة  الإصــدارات  مــن 
ــذي  ــراث والمســتقبل( ال ــاب )الت ــى رأســها كت وإصــداراً وعل
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يمكــن اعتبــاره كتــاب الأيــام ومســتودع أفكارهــا ومرتكــز 
شــعارها لمــا يختزنــه بــن دفتيــه مــن مقاربــات متنوعــة ورؤى 
ثريــة جســدت في مجملهــا عنصــري التــراث والمســتقبل، 
وناقشــت هــذا الموضــوع مــن جوانــب مختلفــة، بالإضافــة 
إلــى الكتــب الأخــرى التــي حاولنــا أن تكــون حاضــرة بشــكل 

ــب. ــات الكت ــر في هــذه المســاحة المخصصــة لإطلاق كبي
الثقــافي  المقهــى  علــى جلســات  القائمــن  أن  إلــى  ولفــت 
والمتحدثــن فيهــا نجحــوا في الخــروج بخلاصــات وافــرة 
وتوصيــات مهمــة يمكــن أن تفعــل إلــى رؤى واســتراتيجيات 
تتــواءم مــع الشــعار الرئيــس لمعهد الشــارقة للتــراث في صون 
التــراث وحفــظ الهويــة، وتترجــم أهــداف السياســة الثقافية 
والتراثيــة للمعهــد، مــن خــال ربــط هــذه الهويــة بمــا تحملــه 
مــن تــراث ومــوروث بتحديــات الحاضــر وتنبــؤات المســتقبل.

ريــح  عرفــت  التــي  الإنســانية  الشــعوب  أن  إلــى  وأشــار 
مــا  التكنولوجــي  التقــدم  مــن  التطــور ومســتويات عاليــة 
ــة  ــة والثقافي ــى جذورهــا التاريخي ــت محافظــة بقــوة عل زال
القديمــة وتقاليدهــا الموروثــة كاليابــان والصــن علــى ســبيل 
بتطــور الأمم وتقدمهــا  القاعــدة الخاصــة  المثــال، وهــذه 

التــي  بينمــا المجتمعــات  الزمــان والمــكان،  تتغيــر بحســب 
عصــف بهــا اختــاط الهويــات والثقافــات ونخــرت كيانها ما 
تــزال عاجــزة عــن تلمــس هويتهــا والمواءمــة مــا بــن الماضــي 
ــة ولا تحمــل  ــر محصن والحاضــر مــا جعلهــا مجتمعــات غي
هويــات ممتــدة، في ظــل غــزو جنســيات وليــدة وهويــات 
نازحــة ومهاجــرة إليهــا يمكــن أن تشــكل هويــة معاصــرة 
ولكنهــا تفتقــر للعمــق التاريخــي والجــذور الراســخة كمــا 

ــة. ــدول الغربي ــل بعــض ال هــو الحــال مث
مركز التراث العربي احتفاء خاص بالعنصر الثقافي 

العربي

جنــاح مركــز التــراث العربــي زخــر بمجموعــة متنوعــة مــن 
الجلســات والمحاضــرات المرتبطة بالتــراث الثقافي والموروث 
العربــي وسلســلة مــن الــورش التدريبيــة في مجــالات الخــط 
العربــي والفسيفســاء، وفي هــذا الجانــب قالــت مديــر المركــز 
الأســتاذة عائشــة الحصــان الشامســي: لقــد ركزنــا في أيــام 
الشــارقة التراثيــة علــى تســليط الضــوء علــى الملفــات التــي 
ــاً  ــم اليونســكو، انطلاق ــن قوائ ــا وتســجيلها ضم تم إدراجه
يتعلــق  مــا  بــكل  معنيًــا  العربــي  التــراث  كــون مركــز  مــن 

بالتــراث الثقــافي وعناصــره في الــدول العربيــة ولا ســيما 
المســجلة منهــا، بهــدف تعريــف جمهــور الأيــام علــى هــذه 
العناصــر العربيــة غيــر الإماراتيــة، في ظــل وجــود أكثــر 200 
جنســية مختلفــة تتعايــش في الدولــة، وتقديــراً لمــا يزخــر بــه 

الوطــن العربــي مــن مــوروث ثقــافي ثــري وكنــوز ثقافيــة.
وأضافــت إن هــذه الرســالة والغايــة التــي مــن أجلهــا أنشــئ 
مركــز التــراث العربــي تتناغــم مــع المشــروع الثقــافي للشــارقة 
ورؤيــة حاكمهــا صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
ــأن  ــاً ب ــا دائم ــذي يوجهن محمــد القاســمي حفظــه الله، وال
يتــم تســليط الضــوء علــى عناصــر ومكونــات التــراث الثقافي 
ــة وأن نشــارك ونســاهم في الوقــت نفســه  في الــدول العربي
ــف هــذه العناصــر.  ــة ونشــر وتعري ــة صــون وحماي في عملي
وهــو مــا يشــكل بالمقابــل قــدراً كبيــراً مــن التحفيــز لألــدول 
في  العناصــر  مــن  المزيــد  وإدراج  تســجيل  نحــو  العربيــة 
القائمــة التمثيليــة لليونســكو، ولقــد بدأنــا خطوتنــا الأولــى 
مــن ملــف  في الملفــات المشــتركة منــذ 4 أعــوام انطلاقــاً 
ملفــات  وهنــاك  العربــي،  الخــط  بفنــون  وانتهــاء  النخلــة 

ــاً. ــور قريب ــة ســترى الن ــى الطاول أخــرى معروضــة عل

وأشــارت الحصــان إلــى أنــه في ديســمبر 2021 تم توقيــع 
بمعهــد  متمثلــة  الإمــارات  دولــة  حكومــة  بــن  اتفاقيــة 
الشــارقة للتــراث ومنظمــة اليونســكو وبموجبــه تم اعتمــاد 
المعهــد كمركــز مــن الفئــة الثانيــة تحــت رعايــة اليونســكو 
في إمــارة الشــارقة وهــو في الحقيقــة اســتئناف واســتكمال 

لتحقيــق هــذه الرســالة. 
ولفتــت إلــى أن الجلســات والــورش ركــزت علــى عناصــر 
مهمــة جــدًا خصوصًــا الملفــات العربيــة المشــتركة، مثــل ملــف 
النخلــة بقيــادة دولــة الإمــارات، وملــف فنــون الخــط العربــي 
بقيــادة الســعودية، عــدا الملفــات الفرديــة لــكل دولــة عربيــة، 
وهــو مــا يعرفنــا علــى هــذه المكونــات الرائعــة وأيضــا علــى 
الباحثــن العاملــن فيمــا يخــص جــرد عناصــر التــراث، 
وكيفيــة عمليــة جــرد هــذه العناصــر ومــلء الاســتمارات 

ــة في تقــديم هــذه الملفــات. المطلوب
القــدرات  بنــاء  في  دوره  لتعزيــز  المعهــد  يســعى  وتابعــت: 
بعدمــا تم الحصــول علــى الإطــار الرســمي في هــذا الجانــب 
مــن منظمــة اليونســكو، منوهــة بــأن خطــة المعهــد تســتهدف 
لبنــاء  العربيــة  الــدول  بعــض  وطلبــات  احتياجــات  تلبيــة 
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كوادرهــا ويتــم التقــديم إمــا عــن طريــق مراســلة المعهــد 
لتدريــب الكــوادر وبنــاء القــدرات، وقــد اســتقبلنا الكثيــر مــن 

الطلبــات في الــدول العربيــة.
وكشــفت أنــه فيمــا يخــص بنــاء قــدرات نقــاط الاتصــال 
المرتبطــة بالتقريــر الــدوري الــذي ســيقدم لمنظمــة اليونســكو 
اليونســكو  العربيــة، فقــد تقدمــت  للمجموعــة  خصوصًــا 
بطلــب أن يكــون المعهــد راعيًــا لهــذه الــورش، وعليــه بــدأ 
ــة ب3 أســابيع فقــط. ــع الاتفاقي ــد توقي ــل مباشــرة بع العم

وأوضحــت أن المركــز يملــك خطــة للمطبوعــات إلــى جانــب 
المحاضــرات والنــدوات، وهنــاك مســودة تحــت الإصــدار مــن 
قبــل المعهــد يجمــع جميــع تفاصيــل ووثائــق وصــور وأفــام 

الملفــات العربيــة المدرجــة في اليونســكو.
البرنامج الأكاديمي.. تمكين المهارات وتأصيل التراث

مــن ناحيــة أخــرى، شــهد البيــت الغربــي عقــد مجموعــة 
سلســلة  ضمــن  والمحاضــرات  النــدوات  مــن  متنوعــة 
البرامــج الأكاديميــة التعليميــة المرتبطــة بالتــراث الثقــافي 
المــادي وغيــر المــادي وموضوعــات تخــص اســتدامة المبانــي 
عــن ورش  وفنونهــا، فضــاً  والعمــارة  التراثيــة  والمناطــق 

عمــل فنيــة مختلفــة.
وفي هــذا الســياق، قالــت بدريــة الحوســني مديــرة الإدارة 
الأكاديميــة بالإنابــة: إن مشــاركة الإدارة في الأيــام بالعديــد 
والمحاضــرات  والفعاليــات  العمــل  كــورش  الأنشــطة  مــن 
والتــي قدمهــا نخبــة مــن الأســاتذة والباحثــن الأكاديميــن 
الشــارقة  جامعــة  مثــل  العالــي  التعليــم  مؤسســات  مــن 
والجامعــة الأمريكيــة وجامعــة عجمــان والعديــد مــن المراكــز 
والجامعــات العربيــة والإقليميــة، كمــا قــام ممثلــو الإدارة 
الأكاديميــة في كل مــن فــرع الذيــد ودبــا الحصــن وخورفــكان 
ــم  ــة في مجــال الرســم بقل ــاء، كمــا تم تقــديم ورش فني وكلب
الرصــاص أو الفحــم والرســم علــى المــاء وكذلــك ترميــم 

ومعالجــة وحفــظ المخطوطــات الإســامية وتصنيــع الــورق 
الخــاص بالمخطوطــات والحفــر والتذهيــب علــى الأغلفــة 
الجلديــة علــى المخطوطــات، والترويــج للبرامــج الاكاديميــة 
الأكاديمــي،  الجانــب  في  المعهــد  أطلقهــا  التــي  المعتمــدة 
مشــيرة إلــى أن خطــة الإدارة تتضمــن مســتقبلًا العديــد مــن 

البرامــج الثقافيــة والــورش المختلفة.

فعاليات متنوعة وجاذبة للجمهور في "الأيام"

مــن  التراثيــة  الشــارقة  أيــام  دورات  مــن  دورة  تخلــو  لا 
إضافــات مميــزة، مــا يــدل علــى مــدى الســعي الحثيــث مــن 
قبــل المنظمــن للاســتفادة مــن ثقافــات مختلفــة ونقلهــا إلــى 
ســاحات التــراث ليتعــرف إليهــا جمهــور الأيــام، الــذي اعتــاد 
علــى الحضــور بشــكل مكثــف طــوال فعاليــات وأنشــطة 
الأيــام، فــا يخلــو ركــن أو جنــاح مشــارك مــن حزمــة كبيــرة 
مــن الأنشــطة والفعاليــات التــي تنــال استحســان الجميــع.

اســتقطبت المدرســة الدوليــة للحكايــة، في قريــة الطفــل 
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بأيــام الشــارقة التراثيــة، فئــة أعمــار الزهــور مــن الجنســن، 
تجســيداً لشــعار الــدورة الحاليــة )التــرث والمســتقبل(.

شــهد ركــن المدرســة عــدة أنشــطة وورش يوميــة، لربــط 
أقــام  وقــد  للمســتقبل،  وإعدادهــم  بتراثهــم،  الأطفــال 
عُمــان ورشــة  الراشــدي مــن ســلطنة  الحكاواتــي أحمــد 
ــات  ــوان )احكــي لــي خروفــة، وتعنــي القصــص والحكاي بعن
التراثيــة الخياليــة( مــن أجــل تدريــب الأطفــال علــى فــن 
الحكــي وإعــادة ســرد الحكايــة، بطــرق مختلفــة، مــن خــال 
الكتابــة أو الرســم، لــكل مشــاهد الحكايــة، كمــا حــرص 
الراشــدي خــال الورشــة علــى منــح الأطفــال المشــاركين 
في الورشــة فرصــة للتحــدث والتعبيــر عــن ذواتهــم، ومــدى 
اســتيعابهم للحكايــة، مــن أجــل كســر حاجــز الخــوف لديهــم.

كان جمهــور أيــام الشــارقة التراثيــة علــى موعــد مســاء كل 

ــة جديــدة  ــوم مــع )تحــدي التبــراة( وهــي مســابقة ابتكاري ي
الشــعبية  بالألعــاب  المشــاركين  تربــط  مــرة  لأول  تطــرح 
القديمــة في الإمــارة، وتقــع أحداثهــا الشــيقة بجانــب البيــت 
الغربــي، مســتقطبة عشــرات المشــاركين ومئــات المتفرجــن 
والجوائــز  والتنافــس  والإثــارة  بالحمــاس  ملــيء  جــو  في 

اليوميــة القيمــة للفائزيــن.
ضمــن فقــرات مســرح الأيــام، جــرت العروض الفنيــة للفقرة 
الاســتعراضية الغنائيــة للأطفــال "الغولــة" والتــي قدمهــا 
ــة،  ــة مصــر العربي ــة مــن جمهوري ــارة طيب ــورال قيث ــق ك فري

والتابعــة لجمعيــة الصعيــد للتربيــة والتنميــة بالقاهــرة.
كمــا شــاركت الفــرق الشــعبية المحليــة والخليجيــة والعالميــة 
في ســاحة التــراث التقليديــة برقصــات وفقــرات مختلفــة 
منهــا فــرق الرزيــف والحربيــة والهبــان والليــوا والعيالــة 

عمــان،  ســلطنة  مــن  شــعبية  وفرقــة  الشــحوح،  وفرقــة 
وروســية. لبنانيــة  ورقصــات 

"غــرس"  ورشــة  التراثيــة  الحــرف  قريــة  احتضنــت  كمــا 
التدريبيــة التــي تناولــت حرفــة التلــي مــن جمهوريــة مصــر 

العربيــة الشــقيقة واســتمرت يومــن.
قبــل  مــن  خاصــة  بعنايــة  واليافعــن  الأطفــال  وحظــي 
المنظمــن للأيــام، فكانــت قريــة الطفــل بمثابــة النافــذة 
التــي يطــل مــن خلالهــا الأطفال على المســتقبل، ويتلمســون 
خطاهــم علــى درب الحيــاة، حيــث قدمــت برامــج وورش 
منهــا  ويســتفيد  للصغــار  وتوعويــة  تراثيــة  ومســابقات 
الجميــع، وقــد تم تســمية ركــن قريــة الطفــل هــذا العــام 
"بنــت المطــر للأطفــال واليافعــن"، وهــي حشــرة ارتبــط 
أهــل  بهــا  ويستبشــر  المطــر،  هطــول  بموســم  ظهورهــا 

الإمارات، فهي دلالة على الخير والمطر، وتجدد الحياة.

فقــد  الطفــل،  قريــة  في  والفعاليــات  الأنشــطة  وتتعــدد 
كان هنــاك مــا يقــارب مــن 12 ورشــة تقــدم يوميــاً علــى 
مــدار أيــام الشــارقة التراثيــة، إلــى جانــب مشــاركة عــدة 
ــدة  ــان وأندونيســيا وعمــان والســعودية، بع ــا: الياب دول منه
أنشــطة وفعاليــات متنوعــة، عــن الأعمــال اليدويــة التراثيــة
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الشعوب الشعوبموسيقا  موسيقا 

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

العصريْــن  فــي  فشــيئاً  شــيئاً  والموســيقا  الغنــاء  شــأنُ  ارتفــع 
الإســاميين الأمــوي والعباســي، وذلــك لاهتمــام عليّــة القــوم 
والمجتمعــات الراقيــة بــه، خاصــة فــي بغــداد أيــام هــارون الرشــيد 
الــذي أمــر بجمــع واختيــار أفضــل مائــة أغنيــة عربيــةٍ مــن القديــم 
إلــى عصــره، كمــا انتقلــت تقاليــد الغنــاء والموســيقا العربيــة إلــى 

ــا. ــاب إليه ــهير زري ــي الش ــرة المغنّ ــس بهج الأندل

في علم الآثار الموسيقيّ

الوَتَريّاتُ العربيةالوَتَريّاتُ العربية

ــاً  ــة في الموســيقا باعتبارهــا عِلم وخرجــت المؤلفــات النظري
مــن العلــوم الأربعــة التــي ينبغــي طلبهــا بالنســبة للحكيــم أو 
الفيلســوف، وهــي: الطــب، الفلــك، الرياضيــات، والموســيقا، 

فكتــب في الموســيقا كلٌ مــن الفلاســفة: الكنــدي، الفارابــي، 
كتــاب  بتأليــف  الأصفهانــي  وقــام  وغيرهــم،  ســينا،  ابــن 
)الأغانــي( الــذي قصــدَ بتأليفِــهِ إلــى جمــع المائــةِ أغنيــةٍ 

المخُتــارة لهــارون الرشــيد، كمــا ذكــرَ فيــه أغانــيَ أخــرى، 
نــت بهــا  فأثبــتَ قصائِدَهــا، والأجنــاسَ الموســيقية التــي لُّ
ــا ســرَدَ تراجــمَ الشــعراء والموســيقيين. ــد، كم ــك القصائ تل
الغنــاء  لأن  جــاءت  إنمــا  الظاهــرة  الجهــود  هــذه  كل  إن 
طبقــاتٍ  في  مشــهوداً  اجتماعيــاً  أمــراً  أصبحــا  والموســيقا 
مختلفــةٍ مــن المجتمــع العربــي المســلم، ولــذا ســجّلهُ مُصــوِّرو 
ــارو الخشــب، وصانعــو  ــاجو الأقمشــة، وحفّ المنُمنمــات، ونسّ

ــة  ــال الفني ــة، وهــذه الأعم ــم الفني ــارز في أعماله النحــت الب
- أو مــا تبقــى منهــا - هــي جــزءٌ مهــمٌ مــن مــادةِ علــم الآثــار 
الموســيقيّ، فضــاً عــن الآثــار الموســيقية نفسِــها، أي الآلات 
الموســيقية القديمــة جــداً، وهــي في مجموعهــا تُثــلُ شــواهدَ 
كالأعــوادِ  العربيــة،  الوَتريّــاتِ  أشــكال  علــى  جــداً  مهمــةً 
أوتارهــا،  وعــددِ  أجزائهــا،  وطبيعــةِ  ونحوهــا،  بــابِ  والرِّ
وطرائــقِ العــزفِ عليهــا، إلــى مــا هنالــك مــن تفاصيــلَ مهمــةٍ 
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الشعوب الشعوبموسيقا  موسيقا 

المثــال  ســبيل  فعلــى  الإثنوموســيقيّ،  المعــرفّي  الســياق  في 
يــدلُّ نحــتٌ بــارزٌ )Relief( في مســلتّيْ مــن مســاّت القبــور 
الســبَئيّة في اليمــن علــى وجــود آلــةٍ تشُــبهُ آلــةَ العــود في 
جنــوب الجزيــرة العربيــة منــذ القــرن الثالــث الميــاديّ علــى 
أقــل تقديــر، ففــي إحداهمــا تجلــسُ امــرأةٌ وهــي تحتضــنُ 
تلــك الآلــة بيديهْــا، بينمــا تقــفُ علــى جانبيهْــا فتاتــان تحملان 
آلتـَـيْ إيقــاع حســبَما يظهــر، وفي الأخــرى تظهــرُ امــرأةٌ واقفــةٌ 
وهــي تحمــلُ ذلــك العــود بيدِهــا، وليســت في وضــع العــزف، 
ويصــفُ هــذا العــود الأســتاذ الدكتــور محمــود قطّــاط فيقول: 
ــرى،  ــيّ متوســط الحجــم، وبشــكل الكمث ــدوق الصوت "الصن

الصــوت،  لتقويــة  ريـْـن  مُدوَّ ثقبــنْ  علــى  يحتــوي  الوجــه 
والرقبــة قصيــرة، وهــو بالتالــي لا يختلــف في جوهــره ]عــن[ 
العــود المتــداوَل في العصــر الأمــويّ. هــذه الوثيقــة التــي 
تعــود إلــى القــرن الثالــث الميــاديّ تؤكــد أن شــبه الجزيــرة 
العربيــة عرفــت هــذه الآلــة منــذ القــديم، وهــو مــا يفُنّــد 
المزاعــم القائلــة بــأن النضــرَ بــنَ الحــارث )القــرن الســادس 
الميــادي( هــو الــذي جــاء بالعــود مــن الِحيــرة، أو أن ســلمان 
الفارســيّ هــو الــذي أدخلــه إلــى الحجــاز، قبــل أن يشُــاع 
صِيتــهُ ويســتعمله موســيقيو صــدر الإســام، مثــل معبــد 

ــن مســجح" . ــن ســريج واب واب
وَتريّات في المُنمنمات

إن أول كتــابٍ عربــي ظهــرت فيــه المنمنمــات بحســب بعــض 
الأبحــاث هــو كتــاب )كليلــة ودِمنــه(، وهــو كتــابُ قصــص 
انتشــرت  ثــم  العربيــة،  إلــى  ــع  المقُفَّ ابــنُ  هنــدي، ترجمــهُ 
العربــي،  كتــب الأدب  بعــض أشــهر  المنمنمــات في  رســومُ 
ــي  ــابٌ في الســرد الأدب ــري، وهــو كت ــل )المقامــات( للحري مث
الجــرس  ذات  والكلمــات  والجنــاس  بالســجع  المزخــرف 
الــذي  للأصفهانــي  )الأغانــي(  كتــاب  ومثــل   ، الموســيقي 
ســبق ذكــرُه، وكان رسّــامو المنمنمــات في القــديم مــن الفــرس 
غالبــاً، ثــم بــرَعَ بعــضُ العــرب في تصويــر المنمنمــات مثــل 
ــرب،  ــن الع ري ــبُ بشــيخ المصَُوِّ ــذي يلُق ــود الواســطي ال محم
وبــا شــك حفظــت لنــا هــذه المنمنمــات والتصاويــر الكثيــر 
مــن تفاصيــل الحيــاة القديمــة، كالملابــس، والعمائِــر، وأنــواع 
الســجاد والأثــاث والأوانــي، ونظــام الجلــوس في المجالــس، 
وأيضــاً الكثيــر مــن الآلات التــي كانــت تسُــتعمل في تلــك 

العصــور، ومنهــا الآلات الموســيقية.
وقــد دلّتنــا تلــك المنمنمــات على اســتمرار اســتعمال الطنابير 
الفارســية إلــى جانــب الأعــواد العربيــة في كثيــر مــن أرجــاء 
ــة  ــك آلات وتري ــم الإســامي في بعــض العصــور، وكذل العال
أخــرى، وإن كان العــودُ العربــيّ هــو الغالــب في المنمنمــات 

التــي تســجلُ الحيــاة العربيــة. كمــا أن الآثــار الأندلســية 
تظُهــرُ الأعــوادَ وفي أكثرهــا مــا يسُــمّى بـــ "الشمســيّة"، وهــي 
فتحــة دائريــة علــى ســطح العــود تعُــنُ علــى إخــراج صــوتٍ 
أفضــل ، في حــن لا تحــوي الآثــارُ الشــرقية هــذه الشمســية 
في غالــبِ الأعــواد. كمــا نلحــظُ كثــرة الأوتــار علــى الأعــواد 
رنــا أن  في الآثــار الأندلســية، وليــس هــذا بُمســتغرَب إذا تذكَّ
ــود  ــراً خامســاً في العُ ــد زادَ وَت ــاب ق الموســيقار الشــهير زري
العربــي بعــد أن هاجــر إلــى الأندلــس وأقــامَ فيهــا، وهــي 
زيــادةٌ ليســت في الأعلــى أو الأســفل مــن مســتوى الأوتــار، 
ــة كمــا فهمــتُ مــن بعــض المصــادر، وهــذا  ــادةٌ بينيّ وإنمــا زي
مــا اقتضــى مــن زريــاب تغييــرَ تســوية بقيــة الأوتــار الأربعــة 
الأصليــة بعــد زيادتــهِ الخامــس، وعلــى أيــة حــال نــرى كثــرةَ 
الأوتــار جليّــةً في رســمةٍ أندلســيةٍ صُــوّرت فيهــا امرأتــان 
عربيّتــان تلعبــان الشــطرنج، وامــرأة ثالثــة - لعلهــا أوروبيــة - 
علــى يســار الصــورة تعــزف علــى عــود، وهــو كالعُــود العربــيّ 
الــذي نعرفــه اليــوم مــن حيــث طــول الرقبــة وهيئــة القالــب، 
كمــا أننــا نــرى بصــورةٍ واضحــة شمســيةً علــى ســطح العــود، 
وبعــض الزخــارف أيضــاً، وخشــبة مُزيّنة تشــد عليهــا الأوتار، 
تقــع بــن الشمســية ونهايــة قالــب العــود، أمــا الأوتــار فهــي 

ســتة، بــل نجدهُــا في بعــض الآثــار الأخــرى ســبعة أوتــار.
وبالإضافــة إلــى هــذا العُود ذي الشــكل الكمثريّ نجد أشــكالاً 
أخُــرى مــن الأعــواد يكــون القالــبُ فيهــا أصغــرَ حجمــاً، وتبــدو 
الرقبــة - بنــاءً علــى ذلــك - أطــولَ قليــاً، وهذا الشــكل يشُــبهُ 
اليــومَ العُــود المســتعمَل قديمــاً في اليمــن، والمسُــمّى )قنبــوس( 
أو )طــرَب(، ويوُجــد هــذا في أحــد الصــور الأندلســية حيــث 
نــرى فيهــا عازفــنْ واقفــنْ، أحدهمــا أوروبــي مســيحي، وهــو 
الــذي يقــف علــى اليمــن مــع عُــود بالصفــة الســابقة، وفيــه 
شمســيّة، والعــازف الآخــر عربــيٌ مســلمٌ يصُاحــبُ عــزفَ 
ــودِه، وتوجــد ملحوظــاتٌ علــى  الأوروبــي علــى عُــودٍ شــبيهٍ بعُ
)تاريــخ  كتابــه  ريبيــرا في  ذكرَهــا جوليــان  المنمنمــة،  هــذهِ 

الموســيقا في الجزيــرةِ العربيــةِ والأندلــس(، وســأورِدُ هنــا 
موجَــزاً منهــا لأهميتهــا، قــال ريبيــرا:

"صــورة موســيقار مغربــيّ يعــزفُ علــى آلــةٍ وَتريّــة، وبالقــرب 
منــه مســيحيّ، ينظــرُ فاغِــراً فــاهُ كأنمــا كان يغُنّــي، والآخــرُ 
)المغربــي( كان مُصاحِبــاً لــه... إن المســيحي الــذي يغُنّــي 
أمــامَ المســلم هــو علــى اليــد اليمُنــى للقــارئ، والمســلم علــى 
يسُــراه، ولذلــك فإنــه، أي المســلم،يكونُ بالضبــط علــى يمــن 
المســيحيّ في الصــورة، وفي كل الصــور المصَُغّــرة )المنمنمــات( 
نجــد أن الموســيقيَّ الرئيســيَّ بهــذا الوضــع... إنــه يعــزفُ 

علــى آلــةٍ موســيقيةٍ وَتريّــةٍ راقيــة" .
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شعبية شعبيةفنون  فنون 

علي العشر
خبير تراث فني

معهد الشارقة للتراث

فن »من حق الليلة«فن »من حق الليلة«
عزيــزي القــارئ: ســوف نتكلــم فــي هــذا العــدد عــن حدثيــن 
جميليــن يمــران علينــا فــي كل ســنة، أحدهمــا للصغــار، وهو 
فــي شــهر شــعبان، والثانــي للجميــع، مــن الصغيــر إلــى 

ــر، ويأتــي فــي شــهر رمضــان . الكبي

منــذ طفولتنــا ونحــن نــرى ونلتمــس هذيــن الحدثــن حتــى 
كبرنــا، ويراهــا أيضــاً أطفالنــا حتــى يكبــروا، وعليــه فإننــي 
وذلــك  التــراث،  عــن  يعبــران  الحدثــن  هذيــن  أن  أرى 
لوجــود أهازيــج تقــال فيهمــا، فإننــي اعتبرهمــا أيضــاً مــن 

الفنــون التراثيــة.

مــن حــق الليلــة مــن الفنــون التــي يقــوم بهــا الأطفــال في ليلــة 
النصــف مــن شــعبان، حيــث يقومــون بالتجــوال والمــرور علــى 
المنــازل في الحــي الــذي يســكنونه، مــن منــزل إلــى منــزل، 
حيــث يقــوم أهالــي المنــزل بتوزيــع حــق الليلــة علــى الأطفــال، 
والمكســرات  والنخــي  الحلويــات  بعــض  عــن  عبــارة  وهــو 

مثــل الفســتق والجــوز والبيــذام والميــز، وبعــض القطــع مــن 
الحلويــات الملبســة، وأحيانــاً يتــم خلــط هــذه الأشــياء ببعــض 
الدراهــم، ومــن الأهازيــج التــي تقــال في هــذا الحــدث مــا يلــي:

يا زين النصف من شعبان
الـكــــل ســعيــد وفــرحـــان

عـطــــونـــــا الله يعـطـيـــكم 
بيــــت مــــكـــــــة يــوديــكـــم

عـطــــونـــــا مـــن حـــق الله 
يخــــلـــــي لكــم عــبـــــدالله

أنـــــا اســـــمـي أمــــــونــــــة
أنـــــا حــلـــــوة ومـــزيـــونـــة

عطـــــونــــي حــــق الليــلـــة 
وعشــانـي كبــروا الجيــلــة

أنــــــا اســــــمي عبــــــــــادي
كـل شـي فينـي مـب عـادي

عطــــوني حــــــق الليــــلــــة 
وعشاني كبـــروا الجيــلــــة

1. فن المسحراتي:

المســحراتي هــو عمــل يقــوم بــه أحــد الأشــخاص في الحــي 
في ليالــي شــهر رمضــان، حيــث إنــه يجــوب الحــي، ويكــون 
حامــاً معــه طبلــة، وذلــك لإيقــاظ النــاس في وقــت الســحور 
وذلــك  الســحور،  لتجهيــز وجبــة  والاســتعداد  للتحضيــر، 
لكــي يتســحروا قبــل أذان الفجــر، اســتعداداً للصيــام، وعليــه 
فإنــه يجــوب عليهــم، ويوقظهــم بصــوت الأهازيــج التــي يغنــي 
بهــا مــع ضربــه علــى الطبــل الــذي بيــده، ومــن الأهازيــج 

التــي يغنيهــا المســحر مــا يلــي:
يا نايم الليل قوم تسحر
قـــــوم يـــا نــــايـــم قـــــوم
قـومق احسن من نـومك
اقعــــد اقعـــد يــا نــايـــم
اقعــــد اقعـــد يــا نــايـــم
واذكــــر ربــــك الـــدايــــم
اصحَ يا نايم وحّد الدايم
يا نايم قوم وحّــد الدايم
سحور سحور يا عباد الله



علي أحمد المغني
باحث في التراث الثقافي - الإمارات

هــذه الصفحــة تتنــاول حضــور الحيــوان في التــراث الثقــافي الإنســاني الحضــاري والدينــي واللغــوي والأدبــي، 
وارتباطــه بحيــاة الإنســان ومعتقداتــه وتصوراتــه وأســاليب حياتــه.

الإنساني التراث  الإنسانيالحيوان في  التراث  الحيوان في 
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الإبـلالإبـل
في الشعر الشعبي١

) 2(
في أنــواع الإبــل وســالاتها »العرابــي«، وهــي مــن أفضــل 
أنــواع الإبــل، تمتــاز بصغــر الخــف، ونحافــة الجســم، والأذرع 
الممشــوقة، وتمتــاز أيضــاً بالســرعة وبالتحمــل وبالصبــر في 
المســافات البعيــدة، ويطلــق عليهــا البعــض: العمانيــة، وورد 
ذكرهــا في أكثــر مــن قصيــدة، منهــا قصيــدة للشــاعر ناصــر 

بــن ســالم العويــس الشامســي:

قـم يـا نـديبي فـوق هنتين     حول من العربات وسمان

واكرب عليهن م الدشن زین     لي تـرقبـه خطـف ولا بـان

باتـن سـواري كالقطـاتيـن     يتسـاكرن والـدرب صمّـان 

»البكــرة« تطلــق علــى الأنثــى عندمــا تتجــاوز الســنة الثانيــة، 
حتــى الخمــس ســنوات، والجمــع بكــرات. تقــول الشــيخة 

لطيفــة بنــت ســلطان بــن ســعيد الغفيلــي، ابنــة شــيخ قبيلــة 
الوهيبــة:

شاموا حمد واخوانه     على بْكرات لقاح

شــاموا وأنــا خـلّـــونـي     طيـــرٍ كسـیر ينــــاح

ــم تعــد صالحــة لمهــام العمــل  ــل التــي ل و»الفاطــر« هــي الإب
والإنجــاب، يقــول أحــد الشــعراء في ناقتــه عندمــا أصبحــت 

مســنّة:
لي فاطر ليت الصبا يشري لهـا   تصبح رباعيّة وكاسب حالها

ويقول آخر:
يا فاطري قطعي السباخ وجدّي

لـــن هــدهـــد المـرعـد علـى المتــردي 

العــرب »ظبيــان«، وهــي  ومــن الســالات المشــهورة عنــد 
تعتبــر مــن أفخــر الســالات عنــد البــدو ومــاك الإبــل، 
ــف،  ــى الكت ــات ســود عل ــان بوجــود داي ــز ســالة ظبي وتتمي
والدايــة هــي عبــارة عــن الشــعر الأســود، ويتميــز ظبيــان 
باللــون الأصفــر الفــاتح المائــل إلــى البيــاض، وبوبــره الأشــقر 
ــع  ــو يتمت ــاء الســباق، فه ــه أثن ــث قدرت ــر، أمــا مــن حي الغزي

بنفــس طويــل نســبياً، ويتفــرد عــن ســواه أنــه كلمــا تقــدم 
ــت مســافة  ــا طال ــى الركــض مهم ــه عل ــره ازدادت قدرت عم
ــر هــذه الســالة مــن أهــم الســالات  ــك تعتب الســباق؛ لذل
التــي تســتخدم في الســباق. وقــد وصفــه الشــاعر ســعيد بــن 

عبــدالله المحيــان الكتبــي في إحــدى قصائــده بقولــه:
يا نـديبي فـوق ظبيــاني     نـــــابــــي وشـــــــعـــــوره مْـثـــــلّــــه 

بندبك واحتثّ يا عاني     حطّ لك لفراش في حلّه

و»الأصيفــر« مــن ســالات الإبــل القديمــة، وهــو معــروف أنه 
مــن ســالة إبــل قبيلــة الــدروع؛ أي مــن الســالات العمانيــة 

الأصيلــة، ويقــول أحــد الشــعراء: 
ظبيان سبق وخبروا بن ساري     ياه الأصيفر مثل دفق الياري

وبــن ســاري اســم شــخص، وكان يوجــد لديــه بعيــر ظبيــان 
دائمــاً يســبق، حتــى جــاء الأصيفــر وســبقه.

و»صوغــان« مــن الســالات المشــهورة، ويتميــز بوجــود وبــر 
قصيــر وناعــم، كمــا يمتــاز بطــول قامتــه وســرعته علــى 
ــة المحرمــي  ــن خليف ــي ب ــه الشــاعر عل الركــض، وقــد وصف

الكتبــي بقولــه:



الإنساني التراث  الحيوان في  الإنساني التراث  الحيوان في 

قم يا نديبي فوق صوغان     فوق أشقرٍ ما ملّ راعيه

يمطـي الـيديـل إن دجـران     ولا ظـــلال الـعــود بييـــه

كذلك ذكره الشاعر حميد بن سعيد الهلي بقوله: 
صـوغـان شــلّ زهــابـنــا والنــوبــي

أسميه لي ما عرّضه مدحوبي 

علــى  وتجمــع  خــوّارة،  ومفردهــا  الخــور،  أو  »الخواويــر« 
خواويــر، وهــي مــن الســالات المعروفــة في دولــة الإمــارات، 
وقــد ذكرهــا الشــعراء في قصائدهــم، ومنهــم الشــاعر ســعيد 

بــن عبــدالله المحيــان الكتبــي بقولــه:
قــم يـا نـــديبـي فــوق خــــوّار     حيدٍ صغير وسلكه ايديه            

جدوى علي بردود الأخبار     اتبــلّـــغـــه وتييب صــافـي

وفي أصــوات الإبــل، أورد الشــعراء في قصائدهــم »الضبــح« 
وهــو الصــوت الخفيــف، تخرجــه المطيــة مــن جوفهــا أثنــاء 

المســعودي  الســامان  بــن  علــي  الشــاعر  يقــول  المســير، 
لكتبــي: ا

يـا راكـب منـي عـلى  ضبّـاحـه     فراشها ياعد وخري وساحة

صوب الرفاقه با نرد  نصاحه     ديّـانهـم واقـف يـدور نيـاجـه

ما يستوي عيب ورقاد وراحه 

ومــن تســميات تجمعــات الإبــل، عنــد الشــعراء »العيــر«، 
وهــو لفــظ يطلــق علــى مجموعــة الإبــل التــي تحمــل الميــرة. 
وفي لســان العــرب: العيــر: القافلــة، ويقــال كذلــك العيــرات، 

كمــا جــاء في قصيــدة الشــاعر المايــدي بــن ظاهــر:
كما رافع من لا يعادل رفاعه     علی ظهور عيرات البكار 

الذلايل 

وفي الأدوات الخاصــة بالإبــل، أورد الشــعراء بعضهــا في 
قصيــدة  القصائــد  تلــك  ومــن  قصائدهــم،  مــن  العديــد 
ــن ســالم العامــري، في إحــدى  ــب ب ــن ثعيل الشــاعر ســالم ب

قصائــده، حيــث يقــول في وصــف مســتلزمات الإبــل: 
خْطــامهـــا صــــوفٍ ومشــموط بشــعر

وإلا السلاسل م الحديد الصافيات

كسی مْحويهــا يـوخ مكســايٍ يــديـــد

مبروم من لب القطــون الناصحـات

بْطـــــــــانهــــا وزوارهـــــا حــــلــــو الســـــدى

وجايمــــلّـــــه بالغــــــزول الـــنـــاصحـــــات

والمحقبـــــه اللّـــي طــوارفهــــا يــــديــــــل

مْبـرســمه ضــرب اللبــــاري بـاهيــــات 

اليـاعــــد المــربــوع لي صـــــــوفــــــه ذراع

الخـري لـي مــرقـــوم وافـي بالثبــــات

عليهـــــا الهبّـــان والســــعن اليــــديــــــد

والمــــلبّـــــــــه والسَـــــوَحْ لـي ضـــــافـيــــــات

هــي  القــذال:  كذلــك  وتســمى  »الحكمــة«،  الأدوات  ومــن 
سلســلة أو حبــل تكــون حــول فكــي البعيــر، موصولــة بطــرف 
الخطــام، ويمســك بهــا مــن طرفيهــا حبــل يســمى )العــذار(، 

يلتــف مــن خلــف العلبــاء.
ــان،  ــد بــن خليفــة آل نهي ــن زاي ويقــول الشــيخ ســلطان ب

ــه: ــى القــذال في تغــرودة ل مشــيراً إل
يا راكب صفرا يزيغ جفالها     ما يقدر الراكب يتوح 

قذالها 

ويكــون  الراكــب،  عليــه  يجلــس  الــذي  و»المحــوي« 
الناقــة  النخــل، ويوضــع علــى فقــرة  بليــف  محشــواً 

خلــف الســنام، ويشــد مــن فوقــه بالحقــب )المحقبــة(، 
ويمســك طرفيــه خيطــان يوثقــان بالشــداد. يقــول الشــاعر 

جويهــر الصايــغ عنــه:
مـا ركبــوهـــن ســــهاوي     إلا عـــــرب وذفـــیــــــن

علی فْقرهن محاوي     جوخ ضربه قطين 

»الشــداد« مــن أدوات الإبــل، يســتخدم لجلــوس الراكــب علــى 
ظهــر المطيــة، ســواء كان للرجــال أو للنســاء، ويتكــوّن مــن 
أربعــة »أظــاف« تثبــت كل ظلفتــن بوســاطة »قمــة« ويتصــل 
الأربــع بوســاطة »مصلابــن« يثبتــان على الأظلاف بوســاطة 
محشــوتان  الشــداد  تحــت  وســادتان  وتوضــع  »الوســر«، 
ــث  ــام الســنام، حي ــت الشــداد أم ــه، ويثب ــة وزن ــف لخف باللي
يتصــل بــه »المحــوى« الــذي يثبــت خلــف الســنام، وتوضــع 
كــي يجلــس عليــه  لتثبيتــه؛  الشــداد  بــن ظلفتــي  نهايتــه 
ــور، ويقــول  ــى الشــداد اســم ك ــق البعــض عل الراكــب، ويطل

ــن فاضــل المزروعــي: ــك أحمــد ب في ذل
حط الدواشق واكظم الكور     ومن فوقهن بوسنٍ صغير

ان روحـــــن والهجــــن قنطــــور     يا زينهـن بـن الــدعــــاثيــر

كما وصفه الشاعر ناصر خميس الغيلاني:

زهی شدادها من فوقها كنّه التيجان

وكـــن الـوبـر بـه لمعـة الـــدر منضـــودة

ــة«  ــدو »الجمالي ــد الب ــل عن ــاظ المســتخدمة للإب ــن الألف وم
التــي تشــبه الجمــل في الضخامــة، وورد لفــظ الجماليــة 
في أكثــر مــن قصيــدة، منهــا علــى ســبيل المثــال مــا جــاء في 
قصيــدة للشــاعر يعقــوب بــن يوســف الحاتمــي، مــن أهالــي 

ــن، حيــث يقــول: إمــارة أم القيوي

قم يا مشامر على شــد ضامــر     تحب المسامر عفيّ السنام

إسدية الباس من أصل وساس     جماليـة الراس ولها خـزام

ويقول آخر في تغرودة:

ما ياوزن في ديرة الحرسوسي     غير الجماليات كبس الروسي

ويقول أحد شعراء بني قتب:
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الإنساني التراث  الإنسانيالحيوان في  التراث  الحيوان في 

يا راكب حمرا وسيعة بالي     تهادي الراكب سديدة حالی

 والراس من قدم الذنين يمالي

و»الحاشــي« تطلــق علــى الذكــر والأنثــى، والجمــع: حشــوان 
وحشــاوين، كمــا جــاء في قصيــدة للشــاعرة عوشــة بنــت 

ــول: ــث تق ــة الســويدي، حي خليف
لحی الله الغنی كیف استبد     وخرّش بالحشاوین الرواغي

و»الخنافــة« هــي الناقــة التــي تخنــف بخفهــا أثنــاء المســير، 
يقــول الشــاعر جابــر بــن عيســى بــن قطامــي المطيوعــي 

المنصــوري: 
تهشل هشيل الذيبي     ولها خنفا الأثر 

ــال  ــاً، ويق ــا متعب ــي يكــون ركوبه ــة الت ــة« هــي الناق و»الصلف
فيهــا: ناقــة صلفــة، وفيهــا صلافــة. يقــول أحــد الشــعراء:

صلفة وسيري صلف يا اللسيبه 

سهران ومبيت السبط مالي بـه  

وبعضهــا  بعضهــا  ولــد  التــي  النــوق  مجموعــة  »العشــار« 
الناقــة  وهــي.  عشــرا؛  والمفــرد  حوامــل،  مازالــت  الآخــر 
الحامــل. يقــول الشــاعر الشــيخ بطــي بــن ســهيل آل مكتــوم:

يا بـن قنش وش يــاك عفت ديـارنا

وش لي خلف سيرتك عن مسـيارنا

حيـدك بنعمـــة يـــــوم تصفــــر يارنا

من فضـــل خـــاطــرنــــا ودر عشــارنا

وفي لســان العــرب: »العشــار مــن الإبــل: التــي قــد أتــى عليهــا 
عشــرة شــهور. وقيــل: العشــار يقــع علــى النــوق حتــى ينتــج 
بعضهــا، وبعضهــا ينتظــر نتاجهــا. وعشــرت الناقــة تعشــيرة 
ــا  ــي عليه وأعشــرت: صــارت عشــراء، وأعشــرت أيضــاً: أت
عشــرة شــهور مــن نتاجهــا. وناقــة معشــار: يغــزر لبنهــا ليالــي 

تنتــج«. 

و»المدوبــة« هــي الناقــة المؤدبــة والمذللــة للركــوب؛ كمــا جــاء 
في قــول الشــاعر القائــل:

يا نديبي ترحل فوق مدوبه     طايعه للعصا في شف راعيها

ويقــال أيضــاً للبعيــر مــدوب؛ كمــا جــاء في قــول الشــاعر 
حمــد بــن راشــد الكنيبــي المزروعــي:

قم هات لي ضبياني     لي من الهجن مدوب

مشـــــلــوح  البيطــاني     ولــه  غــــارب مســــلــوب

ما سيق في سفهاني     يـــا غيـــــر في المــــايـــــوب  

ومــن الألفــاظ »حيمهــا«؛ أي حجمهــا ومنعهــا عــن الشــرب 
مــن حــوض المــاء حتــى يمتلــئ. جــاء هــذا المعنــى في تغــرودة

للشاعر سعيد بن علي بن حلوة الكتبي، منها:

ولا هي عزوف ولا خلاف أسلابي

ولا قد حيمهــا في الخــلا لمصــابي

وتقول الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي:

وأنـا ونتـي ونّـات     ركـب حيــام بــات

على مورد قد خيم الجيم من دونه 

و»رفّعهــا«؛ أي يحمــل عليهــا الرفــاع، والرفــاع: الحمــل، كمــا 
جــاء في قــول ابــن ظاهــر المايــدي:

كما رافع من لا يعادل رفاعه     إن زل عدال الرفاع ومال 

و»مــازت« وهــو إذا قامــت بمــص المــاء في أثنــاء الشــرب، 
ويقــال: تمــوز المــاء، والجمــع : يمــوزن. جــاء في قــول الشــاعر 

ســعيد بــن ســيف بــن زعــل الفلاحــي:

راعيهــن نهـــار مــا يـــوردن فـــرحـــان

يلي غدن فوق الحنـايـا لهن حنّــه

يجذب عليهن بارد الما من الجيلان

وهن خلاف الغب قـامـن يمــوزنهـــا  

وفي ســمات الجمــال في الإبــل »انتصــاب الأذنــن«، يقــول 
الشــيخ خليفــة بــن شــخبوط آل نهيــان:

يا طارشي  يا عاني     علـى حلـــوة قسـيس

مْـشــــــــذّرة  الأذانـــــــــي     ولها  الغارب نفيس

و»الخفاقة« هي الناقة السريعة. يقول الشاعر:
بـــــــآدن لـــه خفّــــاقــــــه     تــــدلّــــه     وتنصاه وين يحل

على البعــد لّحـــاقـــه     منسلّه     ما نيخت للحمل

معها الوعر دقداقه     وتــزلّـــه     زاروقٍ فـي شــــــــمــل

و»العويــا« )العوجــاء( الناقــة ذات الرقبــة العوجــاء. ورد هــذا 
اللفــظ في قصيــدة للشــاعر ســالم الجمــري، حيــث يقــول:

ومـــن بعــــد منـي فــــوق عـوجــا جليلـة

دسما الينوب ولي عدت كنها عقابي

أو كـــــالقطـــــــــا لــــــي داربــــــات هــــــــــــوارب

وإلا كما السرحان غـادي بمسـحــابي

تجرّب مســافـــاة الفيــافـي إذا عــــــــــدت

تعديك كم حزم دنی غدف مســـحـابي

لي سمعت التغــرود هــامت ودرهمــت

غدا راسها يومي مـن الكيـــف وتشـــابي

وليمن تحدوها هل الهجن واضمرن

غدت بينهن مثل الوضيحي في الهضابي  

انتهى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- حمــاد الخاطــري النعيمــي، الإبــل في التــراث الإماراتــي، )هيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة، دار الكتــب الوطنيــة(، أبوظبــي، 2015؛ فاطمــة 
مســعود نايــع المنصــوري، الإبــل في الإمــارات، ط2، )نــادي تــراث الإمــارات، مركــز زايــد للدراســات والبحــوث(، أبوظبــي، 2018-1439.
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دراسـةدراسـة

محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

ومشــاعره  فكــره  عــن  الأرض  هــذه  إنســان  عبّــر  مــا  كثيــراً 
ــذه  ــواع ه ــدم أن ــن أق ــعر م ــلّ الش ــة، ولع ــوص الأدبي ــر النص عب
النصــوص، إذ كان لــه وقــع الســحر فــي الآذان، والراحــة فــي 

المخيّلــة.  فــي  والإبهــار  النفــوس، 

الشعر والمشاعر الشعر والمشاعر 
في آفاق المدرسة الرومانسية

كان التعبير في البدء مباشـــراً وبســـيطاً، وفي الوقت نفســـه 
يراعـــي آداب المجتمـــع المحافـــظ، فالشـــعراء مهمـــا كانت 
تجيـــش أحاسيســـهم، لـــم يكونـــوا ليتركـــوا عنـــان التعبيـــر 
لكلماتهـــم، وإنمـــا كانـــوا يقفون بمرصـــد لمقالهـــم، لينتقوا 

مفرداتهـــم، أو ليعالجـــوا صياغـــة عباراتهـــم؛ كـــي تأتـــي 
مناســـبة لمقام المتلقـــي، وأي مقام أو ســـلطة أرفع من مقام 
المتلقـــي في المجتمع المحافظ، إذ إن حريـــة التعبير الفردية 
كانت دائماً تحت ســـيطرة حرية أوســـع وأشـــمل هي حرية 

 . الجمع

فقد كان الشـــاعر صوت القبيلة في شـــبه الجزيرة العربية، 
ولـــه مكانـــة خاصة عند كبـــار القـــوم، وتقديـــر مميز عند 
عامـــة النـــاس؛ لذا تـــراه في صدر المجلس إلـــى جانب أهم 
الشـــخصيات، يؤخذ برأيه، ويســـمع ويســـتمع إليـــه، لما في 
قولـــه مـــن الحكمـــة والمنطـــق، ولكن هـــذا التقديـــر الكبير 
وضع على الشـــعراء التزامات كثيرة؛ لذا لا نجد في شعرنا 
القـــديم كشـــعر الماجـــدي بن ظاهـــر أو بن محـــن ويعقوب 
الحاتمـــي حميميـــة التواصـــل مـــع المحبـــوب في القصيدة. 
وهـــذا الوضع لم يصبح مريحاً للشـــعراء؛ لأن الشـــعر يتوق 
لحريـــة التعبيـــر في الأصل، فكيـــف مع حريـــة التعبير عن 

المشـــاعر والقصيدة هـــي المتنفس الوحيد للشـــاعر؟! 

وعلـــى الرغـــم أن ســـلطة المجتمع المحافظ اســـتطاعت أن 
تفـــرض القيـــود علـــى حريـــة التعبير عـــن المشـــاعر إلا أن 
الشـــعراء كانـــوا يلتفون علـــى ذلك بطرق أغـــراض الحكمة 
والنصيحـــة والمـــدح، ويدرجون محاور تعبر عن مشـــاعرهم 
تجـــاه المحبوب ضمن هذه القصائـــد، وكان التعبير الرمزي 
بالكنايـــات وســـيلة مثلـــى لإيصـــال مشـــاعرهم الجياشـــة، 

وهموهـــم الدفينة.

فالشـــاعر صـــوت المجتمـــع المحافـــظ، وقناتـــه الإعلاميـــة 
الرســـمية، ويمثـــل عامـــة أفـــراد المجتمع، ولم يكن حســـاباً 
خاصـــاً يخـــرج مـــن خلالـــه كمـــا هو الحـــال مع حســـابات 
التواصـــل الاجتماعـــي، التي تمثّـــل صاحبها نفســـه فقط، 
وكان هـــذا الوضع قائمـــاً حتى عهد قريـــب؛ أي مع طلائع 
ظهور الصحافة المحلية وتخصيص صفحات لنشـــر الشعر 
الشـــعبي. ولعـــل أهم هـــذه الصفحات هي صفحة الشـــعر 
الشـــعبي لجريـــدة البيـــان، والتي بـــدأت بإشـــراف المرحوم 
حمـــد خليفة بوشـــهاب في بدايـــة الثمانينيـــات، فأصبحت 

الجـــدد  والشـــعراء  الكبـــار  للشـــعراء  متنفســـاً  الصفحـــة 
ينشـــرون إبداعاتهـــم أولاً بـــأول، بـــدلاً من جمعها لتنشـــر 
في ديوان شـــعر بعد ســـنوات طويلـــة، وأصبحت الصفحات 
جســـراً للتواصـــل بـــن الشـــعراء وجمهورهم، وهـــذا أيضاً 
مـــا كانـــت تقدمه لهـــم مجالس الشـــعر التي كانت تســـجل 
تلفزيونيـــاً، وتنقل إلى الجمهور، ولكـــن الصحافة أصبحت 
تقـــدم فرصة جديـــدة لم تكـــن تقدمها مجالس الشـــعراء، 
ألا وهي فرصة ظهور الشـــاعرات، فـــأول مرة فتح المجال 
للشـــاعرات لإظهار موهبتهن الشـــعرية للجمهـــور، وإخفاء 
مراعـــاة  مســـتعار،  اســـم  خلـــف  الحقيقيـــة  شـــخصيتهن 

للعـــادات والتقاليد المجتمعيـــة المتوارثة.

كان الشـــعراء علـــى موعـــد جديد للاســـتفادة مـــن فرصة 
الظهـــور باســـم مســـتعار مـــن خـــال الصحافـــة، فظهرت 
أقـــام شـــعرية تتخذ من الاســـم المســـتعار وســـيلة لنشـــر 
إبداعاتهـــا الشـــعرية، وكان مـــن الأســـباب لاتخـــاذ الاســـم 
المســـتعار هو الفصل بين الشـــخصية الاجتماعية للشـــاعر 
وإبداعـــه الشـــعري، فليـــس بالضـــرورة أن يتقيد الشـــاعر 
بشـــخصيته الاجتماعيـــة؛ لأن في ذلـــك نوعـــاً مـــن التقييد 
علـــى حريـــة تعبيـــره الشـــعري أولاً، وربط المعنى الشـــعري 
بشـــخصية الشـــاعر، مـــا يســـبب انزياحـــاً عـــن المعانـــي 
والـــدلالات الشـــعرية التـــي يريـــد الشـــاعر إيصالهـــا إلـــى 
الجمهـــور. وعلـــى هـــذا الأســـاس كتـــب الشـــعراء باســـم 
مســـتعار لفترة، حتى أصبحت أقلامهـــم معروفة للجمهور، 
وبعد ذلك اســـتغنى الشعراء عن الاســـم المستعار، وظهرت 
أســـماؤهم الحقيقيـــة، وهنـــاك أيضاً من لم يظهر باســـمه 
الحقيقـــي، وفضّـــل أن يكـــون المنتـــج الأدبـــي الـــذي قدمه 
باقيـــاً بهذا الاســـم، ولعل هـــذه الظاهرة فريـــدة، وتنم عن 
عمق إيمان الشـــاعر بتشابه مشـــاعر البشر، وببقاء الكلمة 



9293

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
ل 

بري
- أ

 41
د  

عد
ال

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
ل 

بري
- أ

 41
د  

عد
ال

دراسـةدراسـة

المفعمة بالإحســـاس، واســـتقلال النص الشعري المبني على 
الإحســـاس، حتـــى وإن لـــم يعرف قائله، كما هـــو الحال مع 
قصائـــد الحكمـــة التي اســـتطاعت أن تتجـــاوز الزمن، وأن 
تكـــون صالحة لكل الأزمان، وأن تفك ارتباطها بشـــاعرها، 

لتصبـــح ملـــكاً للمجتمع. 

ولعل المدرســـة الشـــعورية أو الرومانســـية التي نشـــأت من 
ذائقة الشـــعراء وجرأتهـــم على طرح عواطفهـــم وأفكارهم 
في القصائـــد، بغـــضّ النظـــر عن قبـــول المتلقـــي أو الناقد 
بذلك أو رفضه؛ لذا حين نســـميها بالمدرســـة بالشـــعورية، 
فإنـــه بســـبب ظهـــور عواطـــف الشـــاعر في قصائـــده أكثر 
مـــن أفـــكاره، ونســـتطيع أن نعبـــر عن المدرســـة الشـــعورية 
بالمدرســـة الأدبية التي يشكّل فيها الشـــاعر رابطاً قوياً مع 
نفســـه، وروابـــط أقل قوةٍ مـــع المتلقين والنقـــاد والقصيدة.

لـــم تأت المدرســـة الشـــعورية بالغـــزل في القصيـــدة، فهذا 
الغـــرض كان مطروقـــاً في الســـابق، ولكن جاءت المدرســـة 
الشـــعورية بالتجديـــد في الغزل، وإبـــراز جوانب لم يعهدها 

المجتمـــع المحافـــظ، وكذلـــك كانـــت الحـــال في الأغـــراض 
الأخـــرى، حيـــث كانت المدرســـة الشـــعورية تكســـر حواجز 
المحظور باســـتحياء شـــديد؛ فالقصيدة الشعورية في البدء 
كانت تشـــبه القصائـــد التقليدية، ومع مـــرور الوقت خلعت 
المدرســـة الشـــعورية عـــدداً كثيـــراً مـــن ثيابهـــا التقليديـــة 

لتظهـــر كمدرســـة جديـــدة في القصائد الشـــعبية. 

أصبحـــت القصيـــدة عند الشـــعراء الشـــعوريين منفذاً إلى 
راحتهم النفســـية، والتعبير عن الإحســـاس والمشاعر، ومن 
الطبيعي أن تجد الشـــاعر الشعوري أو الرومانسي متحدثاً 
لبقـــاً في قصيدته وهو يخاطب محبوبه كما لاحظنا، والحد 
الفاصـــل بين المدرســـتين التقليدية والشـــعورية؛ هو طريقة 
تنـــاول الشـــاعر القصيدة، فالشـــاعر التقليـــدي يأخذ دور 
الـــراوي في القصيـــدة، وإن كان يتحدث عن نفســـه؛ إلا أنه 
يدُخـــل شـــخوصاً آخرين في القصيدة، ويتحـــدث مع العالم 
الخارجـــي، وأما الشـــاعر الشـــعوري فإنه يأخـــذ دور أحد 
شـــخوص القصيدة، كالمحب مثلًا، ويحاور الآخر مباشـــرة 

أو يتحـــدث عنه، وبـــدلاً من التحدث مـــع العالم الخارجي، 
فإنـــه يتوجه إلى ذاتـــه، وتفاعله مع العالـــم الخارجي يكون 
بإســـقاط مشـــاعره علـــى الطبيعـــة وعناصرها، وســـنأخذ 
الأمثلـــة مّمـــا نشـــر في الصحافـــة المحليـــة في الثمانينيات 

بدءاً من المثـــال الآتي:
تطري عليه دوم وانــته على البــــال

والـروح تشــــــكي منْـك دايـم عـــليلــه

مـحال سيدي اهتوي غيرك مـحْال

يا من ملكت القلْب بـ الطف وسيله

لا تـــدّعـــــــي مظــــــلوم ونتـــه العـــــــــيال

واللـي يـحــــــــب فْـــــــواد خــــــــلّـــه دليـلـــه

لي ييتني برضـــــــــاك يا طـــيب الفال

خـــــــــذْتك عـــــــلى قلبي تبـرّد غــــليـله

أرتـــاح بــك يـوم الـمخــــاليــج ذهّـــــــال

في ليـلـةٍ تســــــــوى معــــي ألـــــف لـيـلــةْ

هي ليلة الجمعة لها طيب الوصــال

تبقى لنـا ذكـرى خــــــليــل لْــ خـــــــليلــــه

أســــــــهر بـها وآخذ من البن فــنيال

وامــــزج بها شــــوق الـمحبه الجميله

واضـــح جـــداً توجه الشـــاعر إلـــى باطنـــه، فتـــراه يتحدث 
منـــذ بدايـــة القصيدة عن البـــال، ثم الروح، مـــروراً بالقلب 
والفـــؤاد، ويســـقط كل هـــذه المشـــاعر علـــى »ليلـــة« فيهـــا 
النـــاس ذهّـــل ونيام، ليرتشـــف مـــن المحبوب فنجـــان قهوة 
ممزوجـــة بالمحبـــة، وهو قد لا يكون فنجانـــاً حقيقياً، وإنما 
هـــو فنجان أقـــرب للصورة الشـــعرية التي يرســـمها لاحقاً 
أصحاب المدرســـة الواقعية المهتمين بالصورة الشـــعرية في 

النـــص الأدبـــي. ومن ذلك مثـــال آخر يقـــول فيه:

صدى صوته على صوتي يجيبي

وجيش الشوق لفوادي محاصر

حبال الوصل عادت تنطوي بي

فدتك الروح لا تقصّ الأواصر

فتركيـــب »جيـــش الشـــوق« و»حبـــال الوصـــل«، وتشـــكلها 
في الصـــورة الشـــعرية هـــي من أســـاليب التي اســـتخدمها 
أصحـــاب المدرســـة الواقعية لاحقـــاً، واهتمام الشـــاعر في 
رســـم صـــور شـــعرية بهـــذه الطريقة دليـــل علـــى اهتمامه 
بالنص الشـــعري، على الرغم من انتهاجه مدرســـة شعرية 
مختلفـــة في الكتابة تهتم بذات الشـــاعر بمعـــزل عما يفيد 

الشـــعري.  النص 
 أما تركيز الشـــعراء المدرســـة الشـــعورية فـــكان يتوجّه إلى 
رســـم الصـــورة الشـــعرية باســـتخدام ما بـــن جوانحهم أو 
جوارحهـــم، بعـــد أن كانت هـــذه الصور الداخليـــة نادرة في 
المدرســـة التقليديـــة؛ وكان أغلـــب هـــذه الصـــور التقليدية، 
تتشـــكل من اســـتعارات ميتة درج الناس على اســـتخدامها؛ 
ولكن شـــعراء المدرسة الشـــعورية وضعوها في قالب شعري 

لتجميـــل قصائدهـــم، ومن ذلك:
يا بوعـــيانٍ رمــــشها ســــــهوم

في القلب لي ســـــوّت علايم

غــــــــلاك ما ابيعـه ولا اســــوم

لو بنعطى طــــــــيب الكـــــرايم

عــــــزيز مقــدارك ومـحــــشوم

يفــــــــداك نقّـــــــــال النمـــــــــايـم

تنــزف عـــــــيوني دمـــعها دوم

م الـــــــــودّ ما ونّــت ســــــــقايم

هـــــــواك بين القـــلب مرسوم

سوّى يا مضـــــــنوني رســـــــايم
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نلاحظ الشـــاعر يبرع في رســـم صور مختلفة من الداخل، 
باستخدام مشـــاعره في مفردات كالعيون والقلب والدموع، 
مـــروراً بالمشـــاعر كالغلا والـــود والهـــوى، وإن كانت الصور 
فـــإن  والتجســـيمية  التشـــخيصية  بالاســـتعارات  مملـــوءة 
المســـتمع يخرج بالمفهـــوم العام مـــن هذه الأبيـــات، وباللذة 
التـــي تخلفهـــا براعة الشـــاعر في صياغة جملته الشـــعرية 
مـــن جانب، ومن جانب آخر نجد المســـتمع يســـتمتع بالبعد 
التصويـــري، بالإضافة إلى الجانب الشـــعوري من الصورة، 

وهنا مثـــال آخر:
حبيبٍ في حنايا القـــلب غالي

مـــــــتوّج بالـمحـــــــبّه لاوّلــــــــيّه

وعـــــــنوانه صدوقٍ في الـمودّه

يســـاوي من سنا عيني صــبيّه

تولّى عـــــــرش قلبي واســـــتحلّه

ونفســــــــي به عن العالـم غنيّه

فوجـــود المحبوب في حنايا القلـــب، وتولي عرش القلب بعد 
ذلـــك، ومن ثم اســـتغناء الشـــاعر عن العالم كلـــه، بامتلاك 
المحبـــوب إيـــاه في هـــذه الصـــورة الداخليـــة، مؤشـــر مهـــم 
جـــداً على أســـلوب هذه المدرســـة، وكيفية تمـــازج الصورة 
بالشـــعور، ولكن الســـؤال هنا عن المنطق الـــذي وراء نتيجة 
حضـــور شـــخص في داخل القلـــب، أن يجعـــل النفس غنية 

عـــن كل العالم! 
وجديـــر هنـــا أن نشـــير إلـــى المنطـــق الشـــعوري بـــدلاً من 
المنطـــق العقلـــي الـــذي يســـتقيم في المدرســـة الشـــعورية 
فحســـب، وهـــذا المعنى »ونفســـي به عن العالـــم غنية« غير 
منطقـــي، ولا يقبلـــه العقـــل، ولكن بالمنطق الشـــعوري الذي 
وضعته المدرســـة الشـــعورية، فإن هذا المنطق جميل ومقنع 
جـــداً، فالقلب مـــكان لشـــخص واحد، ويســـتطيع أن يكون 

كافيـــاً للاســـتغناء عـــن جميع العالـــم، ومن هـــذه الأمثلة:

حبيبي يوم وبعض ايام خصمي 

جـــــــنابه حـــــــــلو وفـــــراقه مـــــرير

إذا يســــــخي كأن الغيث يهمي

وإذا يـجـــــــفي فلا غيره عـــــشير

فكيـــف لشـــخص أن يكـــون حبيبـــاً ليـــوم، وخصمـــاً لأيام، 
يزيـــد  بـــل  يتُـــرك  ألّ  إن جفـــا  الشـــخص  لهـــذا  وكيـــف 
الشـــاعر التمســـك بـــه، هـــذا منطـــق غيـــر مقنـــع إلا عند 
شـــعراء المدرســـة الشـــعورية، وهـــو منطق المحبـــن الذين 
يتعايشـــون مـــع مختلف حـــالات المحبة مهما كانت قاســـية 
أو موائمـــة، بل في بعض الحالات لا نجد الشـــاعر شـــاكياً 
من الجـــروح، وإنما يتســـيغها ويتقبلها بكامـــل اقتناع، كما 

في المثـــال الآتي:

غــــــــيورٍ كم ســـــقاني من جراحه

جــــــريح الـحـــب ما يزداد عـــلّه

هبوب الشــــوق ما ترحم رياحه

إذا هــــــــبّت على روضٍ تفـــــــــلّه

شرى صوت الطفل تسمع صياحه

من يفــــــــارق حــــبيبٍ مشفقٍ له

رعى الله من سقت وجهه الملاحه

مـــــــباحٍ له فــــــــوادي يستحـــــلّه

فبـــدلاً من الشـــكوى والاعتـــراف بأثر غيـــرة المحبوب نجد 
جريـــح الحـــب مخدراً بهـــذا الجرح، ولا يحس بـــآلام وعلل 
أخـــرى، كمـــا هـــو واضـــح في البيـــت الأول، أمـــا في البيت 
الأخيـــر فإنـــه يســـلمّ فـــؤاده إلـــى المحبـــوب؛ ليســـتحل ما 
يشـــاء، وكأن في هـــذا الألـــم لـــذة أو نشـــوة لا يعرف المحب 

المتيـــم. إذ يقـــول في قمـــة هـــذه الجروح بكل بســـاطة:

قـــــــصّت شراييني ســـــيوفك

شــــــــربكت دنيانا بدنيـــــــــاك

هنـــا علاقـــة بين شـــرايين المحب وســـيف المحبـــوب، وهي 
علاقـــة بـــدلاً مـــن أن تكـــون ســـبباً للتباعد بـــن الطرفين، 
أصبحـــت حجة للمحب للتقرب إلـــى المحبوب، إذ أصبحت 
المخالطـــة بين الدم والســـيف رمـــزاً لارتبـــاط حياة المحب 
بالمحبوب، كما يشـــير إلى هذا المعنـــى في »دنيانا بدنياك«؛ 
ولكـــن أي منطق يقنعنـــا بأن هذا الربـــاط المبني على الدم 
والســـيف هو رباط يقبل أن يســـتمر، وأن يكـــون مبنياً على 

الـــود والمحبة، ولكـــن الأبيات المقبلـــة مقتنعة بذلك:
كـــــــــــلما عــــــــزمنا بانلــــوفك

أبعـــــــدت عنا بعيد لافـــلاك

بالروف ما نقــــــهر ظــروفك

أتعــــــــبتنا من لـحـــظ عــــيناك

يقصر وصفنا عن وصوفك

يا نافل بْـحـــسنك ومعـــــناك

غـــــابت ولا بانت حــروفك

على قوافي الشعر وش ياك

مــــــــتــى بتترنـم دفــــــوفـــــك

باحلى القوافي لا عـــــدمناك

ونجـــد أن القصيـــدة تنتهـــي باحتفالية الدفـــوف على وقع 
أنغـــام قصيدة رد مـــن المحبوب على قصيـــدة المحب، وهي 
كافيـــة للمحـــب إن تعـــذر لقـــاؤه بالمحبـــوب، كمـــا طلب في 

بدايـــة القصيـــدة حينما قال:

ازعـــــلت من كلمة بشوفك

لو ما نـحــــبّك ما طلــــــــبناك

يزداد من لامـــاي خـــــــوفك

ونـحـــــنا نداري لك ونرعاك

خلاصـــة القـــول إن شـــاعر المدرســـة الشـــعورية وجـــد في 
الإعلام الجديد فرصة لانتشـــار شـــعره، وإن كان بالاســـم 
المســـتعار، ووجـــد آفاقـــاً أوســـع لإبـــراز المشـــاعر والتعبير 
بمباشـــرة وصدقية، إلّ أن ما حققه الشـــعراء في المدرســـة 
الرومانســـية مـــن مكاســـب أدبيـــة كان أكثـــر من الشـــعراء 
التقليديـــن، وأرضيـــة صلبـــة لمـــا وصـــل إليـــه الشـــعراء 

المحدثـــون بعـــد ذلك. 
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ــرة  ــن الذاك ــزول م ــع ت ــي المجتم ــرة ف ــخصيات المؤث ــن الش ــر م كثي
تلــك  فــي  بعدهــا  جيــل  يأتــي  وقــد  رحيلهــا،  مــن  ســنوات  بعــد 
المنطقــة، لــم يســمع بهــذه الشــخصية، ولا يعــرف أدوارهــا الجليلــة 
ــان  ــة يكون ــق والكتاب ــإن التوثي ــذا ف ــابقاً؛ ل ــي س ــا للأهال ــي قدمه الت

ضــرورة لحفــظ ذاكــرة الزمــان والمــكان.

الخطب المنبرية للشيخ مبارك الهرانالخطب المنبرية للشيخ مبارك الهران

طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

ــم عــن الشــيخ الفاضــل مبــارك بــن  ــاً كتــاب قيّ صــدر حديث
عبــدالله الهــران - يرحمــه الله - خطيــب وإمــام مســجد 
الســالمية  في   - الله  يرحمــه   - المدعــج  محمــد  المحســن 
بدولــة الكويــت، مــن إعــداد وتأليــف الصديــق الباحــث بشــار 
خليفــوه، تحــت عنــوان »الشــيخ مبــارك الهــران: حياتــه - 
خطبــة«، والشــيخ الجليــل مبــارك الهــران مــن الشــخصيات 
الدينيــة المعروفــة في منطقــة الســالمية، التــي كنــت‏ أتذكرهــا 

وقــد  الماضــي،  القــرن  مــن  والثمانينــات  الســبعينيات  في 
كنــت أحضــر في صغــري بعــض خطبــه في مســجد المدعــج، 
التقــوى  كمــا هــو معــروف عنــه  ووقــاره،  وأتذكــر هيبتــه 

والتديــن ومســاعدة الآخريــن.

وقــد جمــع الأســتاذ خليفــوه باقــة مــن خطبــه المنبريــة التــي 
ــى  ــدل عل ألقاهــا في مســجد الشــراح ومســجد المدعــج، وت
أحاديثــه  في  الســلس  وأســلوبه  الغزيــر،  الشــرعي  علمــه 
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الدينيــة، وقــد جــاء الكتــاب في 380 صفحــة مــن الحجــم 
الكبيــر، وقســم مــادة الكتــاب إلــى ثلاثــة فصــول، وهــي 
ومدارســاته  مكتبتــه  ثــم  حياتــه،  مــن  ومحطــات  نشــأته 
الفقهيــة، وأخيــراً خطبــه المنبريــة، وهــو الــذي أخــذ الحيــز 
الأكبــر في الكتــاب، وأرفــق صــوراً منهــا، وعــدد الخطــب 
منبريــة  وســتون خطبــة  اثنــان  هــو  الكتــاب  الموجــودة في 
ــد الحضــور مــن  ــا يفي ــا ومناســباتها، لم تنوعــت موضوعاته
مصلــن صــاة الجمعــة، وتتوافــق مــع فكــر الكبــار والصغار، 
لتعليمهــم شــؤون دينهــم الإســامي الحنيــف، ومــن عناويــن 
خطــب الشــيخ مبــارك الهــران - يرحمــه الله - المنشــورة في 
ــوكل  ــد الصــوم ومحاســبة النفــس، والت ــاب، نجــد فوائ الكت
علــى الله، وأثــر الدعــاء الخالــص في نصــرة الحــق، وفي 
وحمايــة  الجهــاد  وفي  الصــاة،  ومنزلــة  الحــج  فضائــل 
ــراج، وفضــل عشــرة ذي الحجــة،  الأوطــان، والإســراء والمع
وبــر الوالديــن، وغيرهــا مــن الخطــب المؤثــرة والمفيــدة. ومــا 
يميــز الشــيخ العالــم الهــران هــو طريقــة إلقــاء خطبــه التــي 
ــه  ــاع، لتلمــس من ــدوء والنصــح والموعظــة والإقن تتســم باله
حــرص رجــل الديــن علــى ســامة المجتمــع مــن الانحــراف، 

والتحلــي بالخلــق الإســامي الرفيــع.

ولــد الشــيخ مبــارك الهــران عــام 1924 بقريــة الدمنــة )التــي 
تغيــر اســمها إلــى منطقــة الســالمية عــام 1953م(، وأخــذ 
العلــم عــن والــده الشــيخ عبــدالله بــن حمــود الهــران، خطيب 
مســجد الأذينــة القــديم، المتوفــى عــام 1939م، ثــم اســتكمل 
تعليمــه الشــرعي عنــد مجلــس الشــيخ يوســف بــن حمــود، 
المالكــي،  الفقــه  المميزيــن في  النجبــاء  طلبتــه  مــن  وعــده 
ودرس أيضــاً عنــد قاضــي الكويــت الشــيخ عبدالعزيز قاســم 
حمــادة، وأكمــل تعليمــه في المعهــد الدينــي حتــى تخرجــه عــام 
1958م، وكان قبــل ذلــك قــد تولــى الإمامــة والخطابــة في 

مســجد الأذينــة القــديم، ثــم انتقــل لمســجد الشــراح، ومنهــا 
إلــى مســجد المدعــج، وكل المســاجد التــي قــام بالخطابــة 
فيهــا تقــع في منطقــة الســالمية، وتــوفي هــذا الشــيخ الجليــل 
بتاريــخ 21 أغســطس عــام 1990م، بعــد صــراع مــع المــرض.

يقول المؤلف الأســتاذ بشــار خليفوه: لقد كان الشــيخ مبارك 
الهــران ذا ســيرة عطــرة، فهــو مــن أســرة علميــة، أخــذ العلــم 
فيهــا عــن أبيــه الــذي كان مــن أهــل العلــم والفضــل، إضافــة 
إلــى ذلــك طلبــه عنــد علمــاء الكويــت المعروفــن، ممــا صقــل 
ملكتــه الفقهيــة وأهّلــه خطيبــاً مفوهــاً، ويضيــف بــأن شــهرة 
الشــيخ مبــارك قــد بلغــت كل أنحــاء الدمنــة، كأحــد رجــالات 
العلــم والدعــوة، مــن الذيــن يقومــون بنشــر العلــم الشــرعي، 
وإفــادة النــاس بالإفتــاء والتوجيــه، ومذاكــرة العلــم والأحــكام 
الفقهيــة التــي تنفــع النــاس في تطبيــق أحــكام الديــن مــن 
مــن  ذلــك  وغيــر  وحــج،  وزكاة  وصيــام  وصــاة  طهــارة 
المعامــات الماليــة وغيرهــا، وقــد كانــت ســيرته المحمــودة 
بالشــيخ  القبــول  وأنــزل الله  النــاس،  أغلــب  لســان  علــى 
مبــارك، فقــد اشــتهر عندهــم بحمــل الأمانــة، حيــث كان 
النــاس يضعــون عنــده أموالهــم أمانــة في حــال أســفارهم، ثــم 
يأخــذون منــه تلــك الأمــوال عندمــا يرجعــون، كمــا لــه أدوار 
اجتماعيــة مهمــة، كمشــاركته المميــزة في تأســيس مجلــس 
ــه للتدريــس في  ــن، وتصدي ــة الصيادي حــي الســالمية وديواني

مجلســه ببيتــه.

جهــد طيــب يشــكر عليــه المؤلــف الأســتاذ بشــار خليفــوه، 
في بذلــه في ســبيل تحريــر الخطــب، وتحقيقهــا، وتخريــج 
الأحاديــث الشــريفة، وتقديمهــا للقــارئ ليتعــرف جانبــاً مــن 
تــراث الخطــب الدينيــة في دولــة الكويــت، ليكــون الكتــاب 
إضافــة قيمــة للمكتبــة الدينيــة بدولــة الكويــت، لمــا تمثلــه 

ــا الأجــاء. ــا ولعلمائه ــخ الشــرعي فيه ــاً للتاري توثيق

العلمــاء الأجــاء، والأدبــاء  كــمّ  إلــى  ونشــير في الختــام 
القديريــن، الذيــن فقــد تراثهــم العلمــي والأدبــي في خضــم 
مشــاغل الحيــاة وتســارعها! ورغــم مــا قدمــه هــذا المبــدع 

لمجتمعــه أثنــاء حياتــه، إلا أن مثــل هــذه الأعمــال يكــون 
أبنــاء  يتعرفــه  ذا فائــدة عظيمــة لتكــون ســجلًا واقعيــاً 

الأجيــال القادمــة.
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بين أروقة »أيام الشارقة التراثية«بين أروقة »أيام الشارقة التراثية«

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

ــة  ــة والاجتماعي ــان التراثي ــم الإنس ــة وعوال ــة والمعرف إن الثقاف
الــذي  الإنســاني  التطلــع  هــذا  اســتمرار  فــي  مهمــة  ركائــز 
وإقامــة  قلاعــه،  وبنــاء  صروحــه،  تشــييد  البشــرية  تحــاول 
جســوره المختلفــة والمتعــددة، وهــذا مــا كانــت ولاتــزال تقــوم 
ــة  ــون الأدائي ــرح والفن ــة المس ــة والأدب، مدين ــة الثقاف ــه مدين ب

والبصريــة، مدينــة التــراث الإنســاني،.

إنهــا الشــارقة التــي خرجــت إلــى العــام برؤيتهــا الفلســفية، 
حتــى  التنفيذيــة،  وبرامجهــا  الاســتراتيجية،  وخططهــا 
ــة بهاجــس الشــأن  ــة المعني ــة العالمي ــت أحــد أهــم الأمكن بات
الثقــافي والأكاديمــي والمعــرفي والتراثــي، ليــس علــى الصعيــد 
المحلــي فحســب، بــل علــى مســتوى عالمــي، إذ باتــت برامــج 
المتابعــن  علــى  فــرض  ممــا  العــام،  طــوال  المدينــة  هــذه 

والنشــطاء في مجــال الثقافــة والأدب والفنــون أن يكونــوا 
المناســبات،  هــذه  مــن  العديــد  في  وحاضريــن  موجوديــن 
لكــن الشــارقة لــم تقــف منتظــرة حضــور هــؤلاء وهــؤلاء، 
الثقافــة،  عالــم  في  بدورهــا  وموقنــة  مؤمنــة  ســعت  بــل 
لهــم  فكانــت هــي مــن تســتدعيهم وتســتضيفهم، وتقــدم 
التســهيلات اللوجســتية؛ حتــى يكونــوا أكثــر قربــاً مــن تلــك 

البرامــج والفعاليــات التــي تقــام في مدينــة العطــاء والســام، 
المؤمنــة  المدينــة  الآخــر،  مــع  الثقــافي  التواصــل  مدينــة 
بتلاقــي الحضــارات والثقافــات والشــعوب بعيــداً عــن تلــك 

والصــدود.  والمعيقــات  الترهــات 
ولحســن حظــي أن أكــون ضيفــاً في مهرجــان أيــام الشــارقة 
ــه التاســعة عشــرة، الــذي أقيــم في شــهر  التراثيــة، في دورت
مــارس الماضــي، وعلــى مــدار أكثــر مــن عشــرين يومــاً، وعلــى 
الرغــم أننــي لــم أســتطع متابعــة كل برامــج وفعاليــات هــذا 
الحــدث الثقــافي والتراثــي المهــم، ولكــن في الأيــام الثلاثــة 
ــة  التــي قضيتهــا بــن أروقتــه، اســتطعت أن أخــرج بمحصل
كل  في  التنــوع  حيــث  وتراثيــة،  وحضاريــة  ثقافيــة  مهمــة 
تكوينــه  بالتــراث في  مهتمــاً  كان  الــذي  المهرجــان  برامــج 
وأساســه، لكنــه بســط التنــوع في فعالياتــه وبرامجــه، ســواء 

ــة  ــاء، وعــروض ثقافي ــة مــن فــن شــعبي ورقــص وأزي المحلي
وتراثيــة، فضــاً عــن المأكــولات الشــعبية التــي تعيــدك إلــى 

ــاة. ــة الحي بعــض عبــق التاريــخ وعفوي
ومــا لفــت نظــري في ســاحة المهرجــان تقديــر المعنيــن في 
معهــد الشــارقة للتــراث، هــذا المعهــد الــذي أوكل نفســه 
الحضــارة  شــموع  إشــعال  أجــل  مــن  نهــار،  ليــل  للعمــل 
والثقافــة والتــراث المحلــي والعالمــي، مــن أجــل بنــاء إنســان 
يعتــز بماضيــه، ويعيــش حاضــره مفتخــراً، ويبنــي مســتقبله 
ليــس علــى أنقــاض الماضــي، وإنمــا علــى مــا تركــه الأجــداد 
والآبــاء مــن تركــة ثقافيــة متنوعــة ماديــة وغير ماديــة، لتكون 
طريقــاً لهــذا البنــاء القــادم. لهــذا لاحظــت مــا أثلــج صــدري 
الســاحة  أقيــم في  الــذي  المتحــف  ذلــك  وأفرحنــي حقــاً، 
ــاء  ــات لبن نفســها لســتة رواد شــكلوا بدورهــم وعملهــم عتب
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الصــروح المهتمــة بالتــراث، إذ لــم ينظــروا إلــى جنســيات 
هــؤلاء الســتة، بقــدر مــا كان النظــر موجهــاً لعطائهــم ومــا 
قدمــوه، وقــد كان أحــد هــؤلاء الســتة الكاتــب البحرينــي 
المهتــم بالثقافــة والتــراث، خريــج جامعــة بغــداد، إنــه المرحوم 
ــي الســعد، صاحــب مجموعــة مــن  الباحــث عبدالجليــل عل
الكتــب والدراســات وقصــص الأطفــال، هــذا الإنســان الــذي 
أفنــى جــل حياتــه مخلصــاً للإنســان، ولســت هنــا لأبــن دوره 
وصفاتــه وأخلاقــه، فهــو معــروف لــدى كل مــن تعامــل معــه 
في الإمــارات أو البحريــن أو المناطــق الأخــرى، وكمــا أشــيد 

بهــذا العمــل المهــم الــذي ضــم غيــره مــن المهتمــن بالتــراث 
ــك النشــاط  ــي أشــيد بذل عراقيــن وإماراتيــن أيضــاً، فإنن
الثقــافي المتنــوع طــوال أيــام المهرجــان، ومــا يتخللــه مــن 
ــرق  ــة، وعــروض الف ــة وثقافي ــة وتراثي ــة وفني ــرات غنائي فق
ــى بعــض الألعــاب الشــعبية،  ــراث، بالإضافــة إل ــة بالت المعني
محليــة وعالميــة، شــاركت فيــه ثــاث وثلاثــون دولــة عربيــة 
ــة ذات  ــد مــن المؤسســات المحلي ــة، فضــاً عــن العدي وعالمي
العلاقــة، كل هــذا جعــل جمهــور المهرجــان موجــوداً كل يــوم، 
وعلــى مــدار تلــك الســاعات المخصصــة، يتنقــل مــن مــكان 
إلــى آخــر، والبســمة مرســومة علــى المحيــا، كمــا يــرى الزائــر 
هــذا الكــمّ مــن التعامــل والتســامح والتعاطــي بــن المعنيــن 
والجمهــور لتذليــل الصعوبــات، وتصغيــر العقبــات، وإتاحــة 

والفرحــة  المتعــة  لاستنشــاق  للجميــع؛  الكاملــة  الفرصــة 
والمحبــة المنتشــرة بــن النــاس في هــذه الســاحة التــي شــكلت 

ــخ الشــارقة.  ــة في تاري ــة وثقافي علامــة تراثي
أمــا البرنامــج الثقــافي، فقــد تنــوّع بــن إقامــة الــورش التــي 
قدمــت مــن باحثــن متخصصــن، والبرنامــج الأكاديمــي 
بمجالاتهــم  معنيــن  أكاديميــن  قبــل  مــن  قــدم  الــذي 
أمــا  الحــراك،  هــذا  كثيــراً  أثــروا  الذيــن  وتخصصاتهــم، 
المقهــى الثقــافي فقــد كان مهتمــاً بالنــدوات الثقافيــة ذات 
الشــأن التراثــي علــى صعــد عــدة، إذ كانــت هنــاك مقاربــات 
فجــاءت  مختلفــة،  زوايــا  مــن  ولكــن  التــراث،  مــع  كثيــرة 
النــدوات منطلقــة مــن عالــم الأدب، وأخــرى مــن  بعــض 
عالــم الاقتصــاد، وثالثــة مــن عالــم التكويــن العالمــي لمفهــوم 
والمصطلحــات، وهكــذا  المفاهيــم  مــن خــال  أو  التــراث، 
كلهــا تصــب في التــراث الــذي تطمــح دولــة الإمــارات عامــة، 
ومدينــة الشــارقة خصوصــاً، ليكــون التــراث ليــس في دائــرة 

الماضــي، وإنمــا جعلــه حاضــراً في المســتقبل. 
مــع  بالتعــاون  للتــراث،  الشــارقة  معهــد  أكــد  هنــا  مــن 
مجموعــة مــن الباحثــن، علــى إصــدار كتــاب معنــي بثيمــة 
التــراث والمســتقبل، إذ شــارك في هــذا الكتــاب عشــرون 
كمصطلــح،  التــراث  مفهــوم  في  رؤاهــم  قدمــوا  باحثــاً، 
ومــدى أهميتــه في عالمنــا اليــوم، ذلــك التــراث الــذي انقطــع 

عنــه الكاتــب العربــي زمنــاً طويــاً، معتقــداً أن الحداثــة 
والمعاصــرة والتجديــد لا ينبغــي أن تتواصــل مــع التــراث، 
ففــي ضــوء انبهــار الكاتــب العربــي بالحضــارة الغربيــة، 
وبالمشــهد الأدبــي والثقــافي، وبالفنــون القوليــة والأدائيــة 
والبصريــة، لــم يعــد اهتمامــه بــالأدب العربــي القــديم أو 
بالتــراث ســواء المــادي أو غيــر المــادي، بــل حــاول أن ينقطــع 
ــر أن الثقافــة الغربيــة الحديثــة لــم  ــه قرونــاً عــدة ، غي عن
تقطــع الحلقــة مــع ثقافتهــا القديمــة وتراثهــا، وإنمــا واصلــت 
التواصــل معهــا لأخذهــا مــرآة ودليــاً وطريقــاً نحــو التحــول 
والتطــور والانتقــال مــن حالــة معــن إلــى حالــة أخــرى، وقــد 
ــة  ــات الحضــارة والثقاف ــذي وضــع كل ملف ــرب ال ــق الغ حق
والأدب علــى طاولــة النقــد والتشــريح، في وقــت كان الكاتــب 
أقدامــه  تثبــت  التــي  القنــوات  في  كثيــراً  يبحــث  العربــي 
بوصفــه كاتبــاً، والبحــث عــن تلــك الإمكانــات التــي تجــذب 
إليــه الجمهــور، وتلــك التــي تدعــو إليــه ليكــون حاضــراً في 
المحافــل وعبــر الصحافــة الورقيــة والإلكترونيــة، وبخاصــة 
في ضــوء هــذا الانفجــار الإلكترونــي الــذي أطلقنــا عليــه 
)منصــات التواصــل الاجتماعــي(. ثــم جــاءت النتيجــة التــي 

يعرفهــا القاصــي والدانــي، والمتابــع المتأمــل الدقيــق.
ولكــن هنــاك العديــد أيضــاً مــن المعنيــن بالتــراث العربــي، 
وإيمانهــم بــدوره في حركــة الشــعوب وتقدمهــا، وهــو مــا 
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يقــوم عليــه هــذا المعهــد، ومــا هــذا الكتــاب المعنــون بـ»التراث 
والمســتقبل«، الــذي قــدم المقاربــات والــرؤى، وصــدر مؤخــراً، 
التــي  المســتقبلية  الرؤيــة  يعكــس  المهرجــان،  في  ودشــن 
لــدى المعنيــن بالمعهــد،  ثقافيــاً ومعرفيــاً  تشــكل هاجســاً 
ــاع،  ــن الضي ــه م ــراث، وصون ــة حفــظ الت ــم بأهمي ــو مهت فه
ووضــع الخطــط والاســتراتيجيات التــي تســهم في إبــرازه 
وتفعيــل دوره إقليميــاً وعربيــاً وعالميــاً، مــع الاهتمــام بكيفيــة 
تســويقه، ونشــره بشــكل يقــدم صــورة ناصعــة وجليــة للآخر، 
وهــذا مــا أكــده رئيــس المعهــد الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، 
حــن قــال في مقدمــة الكتــاب: »التــراث والمســتقبل عنــوان 
كبيــر، وأفــق واســع، لا يطــرح ببســاطة العبــارة، وســهولة 
النهــج، وهــو منهــج اتخذتــه الشــارقة في مســيرتها التنمويــة 
خــال نصــف قــرن، لكــن منهــج الشــارقة كان يوحــي دائمــاً 
بــأن التــراث إنمــا هــو ركيــزة المســتقبل، لا ينفصــان ولا 
يتعارضــان«. وهــو مــا أكــده الدكتــور منّــي بونعامــة، محــرر 
الكتــاب، حــن أشــار إلــى أن هــذه المقاربــات والــرؤى تحــاول 

محــاورة المســتقبل بعــن فاحصــة، ورؤيــة ثاقبــة، وتشــخيص 
للواقــع المعيــش. 

لهــذا كان الكتــاب مهمــاً لمعرفــة مــا ينبغــي علينا نحــن جميعاً 
ــراث )الماضــي( والحاضــر والمســتقبل،  ــه تجــاه الت ــام ب القي
التــراث وحفظــه  نفكــر في جمــع  ألا  ولكــن علينــا أيضــاً 
فحســب، فهــذا لا يقــدم لنــا مــا نطمــح إليــه، إنمــا نحــن 
بحاجــة إلــى الاهتمــام بالتــراث الإنســاني، ومــا يحتضنــه 
مــن موروثــات ماديــة وغيــر ماديــة، قــادرة علــى مواكبــة 
الفكــر  أصحــاب  كان  فقــد  العالمــي،  المجتمــع  تحديــات 
ــة قــد جــاؤوا بأســئلة  ــع نحــو مســتقبل الأمــة العربي والتطل
منهجيــة وفكريــة عــدة، لكــي يكــون التــراث ضمــن ســياق 
هــذا التطلــع، لذلــك لــم يتــرك التــراث بقــدر مــا تعــددت 
حولــه الدراســات والــرؤى والتحليــات التــي تأخــذ التــراث 
العربــي عامــة ليكــون موازيــاً مــا هــو موجــود في الغــرب مــن 
عمليــات التحديــث والتطــور في بنــاء المجتمعــات، وقــد كان 
مــن وراء هــذا تعزيــر الــدور الثقــافي مــن جهــة، والتراثــي 

المتنــوع مــن جهــة أخــرى، بغيــة بنــاء الأوطــان والمجتمعــات، 
أوضــاع  مطالعــة  علــى  أقدمــوا  الذيــن  تطلــع  كان  وإذا 
المجتمــع العربــي، ودخلــوا بــن مــاضٍ يمثــل ذوات الشــخصية 
التواصــل مــع الآخــر، فــإن  العربيــة، وحاضــر يتمثــل في 
الحاجــة باتــت ملحــة اليــوم إن أردنــا رســم خريطــة ناصعــة 
لنــا نحــن العــرب، أن نضيــف عنصــر المســتقبل في هــذه 

المعادلــة التراثيــة التاريخيــة الثقافيــة. 
وإذا رغبنــا حقــاً في أن يكــون تراثنــا وموروثاتنــا وتاريخنــا 
الاجتماعــي، ومــا تمثلــه العــادات والأعــراف والممارســات 
لأنمــاط اجتماعيــة وثقافيــة معينــة حاضــرة في المســتقبل 
الــذي لا يبنــي جســور القطيعــة مــع العلــوم الأخــرى؛ لأن 
مســتقبل التــراث يتطلــب نســج علاقــة مــع الأدب والفنون، 
المختلفــة،  المجتمعيــة  التحــولات  ومــع  الاقتصــاد،  ومــع 
ومــع العالــم الافتراضــي، منصــات التواصــل الاجتماعــي، 
فــكل مــا ينتجــه العقــل البشــري متربــط بالتــراث بشــكل 

مباشــر أم غيــر مباشــر، وهنــا علينــا أن نؤمــن بأهميــة 
هــذا الكنــوز الموروثــة، وأن نؤمــن بدراســتها وتحليلهــا، 
وتقديمهــا بصــورة تليــق بهــا وبالمجتمــع الــذي خرجــت 
ــا نعيــش اليــوم حــالات غيــر مســتقرة  منــه، وبخاصــة أنن
في حركــة هــذه التحــولات المفاجئــة في المجتمــع الإنســاني، 
ومــع هــذا علينــا أن نؤمــن بالتحــوّل والتغيــر والتبــدل بــن 
الحــن والحــن، وفقــاً لتطــورات الحقــول المعرفيــة في 
العلــوم المختلفــة، فحالــة التغييــر الســريعة إذا لــم نحســب 
لهــا حســاباً زمنيــاً ومعرفيــاً فقــد تتخطانــا وتتركنــا في 
زاويــة منســية، لذلــك لا خــاف أننــا قــد نعيــش حــالات 
إلــى  المرئــي  ومــن  المجهــول،  إلــى  المعلــوم  مــن  انتقــال 
المخفــي، ومــن الكلــي إلــى الجزئــي، بمعنــى أن حــالات 
التشــظي وعــدم الاســتقرار هــي ديــدن الحالــة الطبيعيــة 
للعلــوم الإنســانية عامــة، وهــذا مــا يتطلــب منــا الاهتمــام 

بمــا لدينــا مــن تــراث. 
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كاتب من الكويت

صناعة القراءةصناعة القراءة

للقــراءة دور كبيــر في تشــكيل شــخصية الإنســان، حيــث إن 
القــراءة تكُســب العقــل علومــاً أساســية ومعــارف ثقافيــة 
وتجــارب حياتيــة، وتمــد الــروح بالجســارة والثقــة، وذلــك 
لأن الأفــراد الملازمــن للقــراءة عــادةً مــا يكونــون مهيئــن 
ــد مــع  ــر، ومســتعدين للتعامــل بشــكل جي لمواجهــة الجماهي
معظــم تلــك اللحظــات الجديــدة عليهــم، والمواقــف المفاجئــة 

لهــم. 
عزيــزي القــارئ، إن في عالمنــا شــخصيات مهمــة، عُــرف 

عنهــا ولعهــا الشــديد بالقــراءة، وقربهــا الدائــم مــن الكِتــاب، 
وفي مقالــي هــذا ســوف أقــدم لــك أجمــل الكلمــات التــي 
القــراءة  مــع  المهمــة  الشــخصيات  تلــك  تجــارب  تعكــس 
مــع  جــداً  مُخلصــة  كانــت  أنهــا  وســوف تجــد  والكِتــاب، 
القــراءة للدرجــة التــي انعكــس حُبهــا لهــا علــى شــخصياتها 

وســلوكها ومجمــل حياتهــا.
»وإنــي أخبــر عــن حالــي مــا أشــبع مــن طالعــة الكتــب، وإذا 
رأيــت كتابــاً لــم أره، فكأنــي وقعــت علــى كنــز، ولــو قلــت 

إنــي طالعــت عشــرين ألــف مجلــد لــكان أكثــر، وإن أبعــد في 
ــن الجــوزي. ــب«، اب الطل

»لــن يكــون هنــاك بلــد متحضــر حتــى ينفــق علــى الكتــب 
أكثــر ممــا ينفــق علــى شــراء العلكــة«، ألبــرت هيوبــارد.

»الكتــب التــي نقرؤهــا يجــب أن نختارهــا بعنايــة فائقــة، 
وبهــذا نكــون كالملــك المصــري الــذي كتــب علــى مكتبتــه: 

عقاقيــر الــروح«، أوليفــر هولمــز.
»كثيــر مــن الكتــب لا تتطلــب تفكيــراً كبيــراً ممــن يقرؤهــا؛ 

لأنهــا ببســاطة لــم تكلــف كاتبهــا ذلــك«، تشــارلز كولتــون.
»الكتــب ليســت أكوامــاً مــن الــورق الميــت.. إنهــا عقــول تعيش 

علــى الأرفــف«، غيلبرتهايت.
»لا أحــب الكتــب لأننــي زاهــد في الحيــاة، ولكننــي أحــب 
محمــود  عبــاس  تكفينــي«،  لا  واحــدة  حيــاة  لأن  الكتــب 

العقــاد.
ــم بــا عصــا، ولا كلمــات ولا  ــم الــذي يعل »الكتــاب هــو المعل
غضــب، وبــا خبــز ولا مــاء، إن دنــوت منــه لا تجــده نائمــاً، 
وإن قصدتــه لا يختبــئ منــك، وإن أخطــأت لا يوبخــك، وإن 

أظهــرت جهلــك لا يســخر منــك«، إليزابيــث براوننــغ.
تعــش  ولا  لتعيــش،  اقــرأ  عبدهــا،  لا  الكتــب  ســيد  »كــن 

ليتّــون. إدوارد  لتقــرأ«، 
»يمكــن للكتــب أن تفســدنا، كمــا يفســدنا الصاحــب«. هنــري 

فيلدينغ.
»مــا دخلــت علــى رجــل قــط، ولا مــررت ببابــه فرأيتــه ينظــر 
ــه  ــدت أن ــه واعتق ــارغ، إلا حكمــت علي ــر وجليســه ف في دفت

أفضــل منــه عقــاً«، أبــو عمــرو بــن العــاء.
»ليــس عليــك أن تحــرق الكتــب لتدمــر حضــارة، فقــط اجعــل 

النــاس تكــف عــن قراءتهــا، ويتــمّ ذلــك«، راي برادبــوري.
»الجريمــة الأخطــر مــن حــرق الكتــب، هــي عــدم قراءتهــا«، 

جوزيــف برودســكاي.
»لا ينمــو العقــل إلا بثلاثــة: إدامــة التفكيــر، ومطالعــة كتــب 
المفكريــن، واليقظــة لتجــارب الحيــاة«، مصطفــى الســباعي.

أنتوتــي  قراءتــه«،  عــن  بديــاً  يصبــح  الكتــاب  »امتــاك 
بورغيــس.

»ليــس هنــاك فائــدة مــن القــراءة، إن لــم تســتمتع في قــراءة 
الكتــاب كل مــرة تقــرؤه فيهــا«، أوســكار وايلــد.

إلا  مــا قمــت ولا نمــت  أربعــون عامــاً  لــي  »لقــد غبــرت 
اللؤلــؤي. الحســن  صــدري«،  علــى  والكتــاب 

فينــا«،  المتجمــد  للبحــر  فأســاً  الكتــاب  يكــون  أن  »يجــب 
كافــكا. فرانتــس 

»دون كلمــات أو كتابــة أو كتــب لــم يكــن ليوجــد شــيء اســمه 
تاريــخ، ولــم يكــن ليوجــد مبــدأ الإنســانية«، هرمــان.

»ليكــن غرضــك مــن القــراءة اكتســاب قريحــة مســتقلةّ، 
كتــاب  فــكل  الابتــكار،  علــى  تقــوى  وملكــة  واســع،  وفكــر 
يرمــي إلــى إحــدى هــذه الثلاثــة فاقــرؤه«، مصطفــى صــادق 

الرافعــي.
ــه لــن يتســنى لــي  »الأمــر الوحيــد الــذي أنــدم عليــه هــو أن
قــراءة كل الكتــب التــي أود قراءتهــا«، فرانســواز ســاغان.

يجالــس  لا  عبدالعزيــز  بــن  عمــر  حفيــد  عبــدالله  »كان 
النــاس، ونــزل المقبــرة، فــكان لا يــكاد يــرى إلا في يــده دفتــر، 
ــر، ولا  ــم أر قــط أوعــظ مــن قب ــك، فقــال: ل فســئل عــن ذل

ــر. ــن عبدالب ــر، ولا أســلم مــن وحــدة«، اب ــع مــن دفت أمت
في نهايــة المقــال.. إن صناعــة القــراءة هــي أول خطــوات 
الفــرد نحــو القــوة والتميّــز في البنــاء الفكــري، وذلــك لأن 
عقــل الإنســان يحتــاج دائمــاً للتغذيــة العلميــة والمعرفيــة؛ 
لــذا علينــا أن نتعامــل مــع القــراءة كالصناعــة؛ أي كنشــاط 

ــه. ــد مــن التعمــق في معــرفي لاب



108109

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
ل 

بري
- أ

 41
د  

عد
ال

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
ل 

بري
- أ

 41
د  

عد
ال

تتنبيهات تنبيها

شهادة حجلةشهادة حجلة
سعيد يقطين
كاتب - المغرب

1. الحديث من القرى: 

مــن فضائــل الضيافــة العربيــة ومكارمها ربــط تقديم الطعام 
بالحديــث مــع الضيــف، وفي المثــل المغربــي: مــن تجمعــك 
ــدة  ــدة. المائ ــه زائ ــدة، فرقت ــه فائ ــدة، ولا تأخــذ من ــه المائ مع
والفائــدة، والحديــث والقــرى توأمــان. ففــي الحديــث فائــدة، 
وســيما حــن يكــون الطعــام علــى المائــدة. كتــب التنوخــي في 
النشــوار أن أبــا محمــد المهلبّــي كان يكثــر الحديــث علــى 
الحديــث،  وأطيــب  الطعــام  أطيــب  يقــدّم  وكان  طعامــه. 
ــراً  ــه كثي ــى مائدت ــره مذاكــرة في الأدب، وكان يجمــع عل وأكث
ــراً مــا أحضــر. ــاب والندمــاء، وكنــت كثي مــن العلمــاء والكت

تنبيه أول: الشيء بالشيء يذكر: 

م  في أحــد مجالــس قــرى المهلبــي، كمــا يقــول الــراوي الأول، قدِّ
إليــه في بعــض الأيّــام طيهــوج )طائــر مــن صنــف الدجاجيات(، 
»فقــال: أذكرنــي هــذا، حديثــاً طريفــاً«. تشــتغل الذاكــرة الآن، 
ويحضــر الحديــث عــن شــيء مضــى حــن يكــون ثمــة حافــز 
ــره  ــه، ذك ــادر جــداً. وحــن قــدم إلي ــوج ن ــر الطيه شــبيه. طائ
بحديــث طريــف عــن طائــر الحجــل. فــكان كل مــن في المجلــس 

مســتعداً للحديــث الظريــف، »فســئل: مــا هــو؟«.

2. الحديث الطريف: العتبة:

»فقــال: أخبرنــي بعــض مــن كان يعاشــر الراســبيّ الأميــر، 
قــال: »كنــت آكل معــه يومــاً، وعلــى المائــدة خلــق عظيــم، 
فيهــم رجــل مــن رؤســاء الأكــراد )،،،(. وكان مّمــن يقطــع 
وطالــت  واختصّــه،  فأمّنــه،  إليــه،  فاســتأمن  الطريــق. 
أيّامــه معــه، فــكان في ذلــك اليــوم علــى مائدتــه، إذ قــدّم 
حجــل، فألقــى الراســبيّ منــه واحــدة إلــى الكــرديّ، كمــا 
ــل  ــرديّ، وجع ــا الك ــم، فأخذه يلاطــف الرؤســاء مواكليه

يضحــك«. 
للأميــر  آخــر  مجلــس  إلــى  ينقلنــا  الثانــي،  الــراوي  إن 
ضيوفــه،  إكــرام  في  المهلبــي  شــبيه  كان  الــذي  الراســبي 
ومحادثتهــم. يتركــز الحديــث علــى الكــردي قاطــع الطريــق 
ســابقاً، والــذي صــار مــن ندمــاء الأميــر. ولّــدت الحجلــة 
التــي قدمــت إلــى التركــي موجــة مــن الضحــك في ســياق لا 

يبــدو أنــه داع إليــه. 
تنبيه ثانٍ: من الضحك ما يقتل: 

هــذا  ســبب  مــا  وقــال:  ذلــك،  مــن  الراســبيّ  »فتعجّــب 
لــي.  نــرى مــا يوجبــه! فقــال: خبــر كان  الضحــك؟ ومــا 

فقــال: أخبرنــي بــه. فقــال: شــيء طريــف، ذكرتــه، لمـّـا رأيــت 
الحجلــة«.  هــذه 

رأى المهلبــي الطيهــوج، فذكــره بالحجــل، فأثــار لــدى ضيوفــه 
الأكــراد  رئيــس  ورأى  الطريــف.  الحديــث  عــن  ســؤالاً 
الحجلــة، فانفعــل، وضحــك في مقــام غيــر مناســب. فســأله 
الراســبي عــن ســبب ضحكــه، فــكان الخبــر العجيــب. مــن 
الطيهــوج إلــى الحجــل، انتقلنــا مــن راوٍ أول )الناظــم(، إلــى 
راوٍ ثــانٍ ســمع )الناقــل(، إلــى راوٍ ثالــث )الفاعــل( فعــل، وفي 

ــر. كل ذلــك كان الانتقــال مــن الحديــث إلــى الخب
3. الخبر العجيب:

جــاء الخبــر علــى لســان الكــردي؛ قــال: »كنــت أيّــام قطعــي 
الطريــق، وقــد اجتــزت في بعــض المحجّــة )،،،( وأنــا وحــدي، 
في طلــب مــن آخــذ ثيابــه، حتــى اســتقبلني رجــل وحــده، 
ووقــف،  إلــيّ،  فاستســلم  عليــه،  وصحــت  فاعترضتــه، 
فأخــذت مــا كان معــه، وطالبتــه أن يتعــرّى، ففعــل، ومضــى 
لينصــرف، فخفــت أن يلقــاه في الطريــق مــن يســتنفره علــى 
طلبــي، فأطُلـَـب، وأنــا وحــدي، فأؤخَــذ. فقبضــت عليــه، 

وعلوتــه بالســيف، لأقتلــه.
فقــال: »يــا هــذا، أيّ شــيء بينــي وبينــك، قــد أخــذت ثيابــي، 

وعرّيتنــي، ولا فائــدة لــك في قتلــي«.
ــه بالســيف.  ــت أقنّع ــه، وأقبل ــى قول ــم ألتفــت إل ــه، ول فكتّفت
فتلفّــتَ، كأنّــه يطلــب شــيئاً. فــرأى حجلــة قائمــة، وهــي علــى 
الجبــل، فقــال: »يــا حجلــة، اشــهدي لــي عنــد الله تعالــى أنّــي 

أقُتــل مظلومــاً«.
ــه، وســرت، فمــا ذكــرت هــذا  ــه، حتــى قتلت »فمازلــت أضرب
الحديــث، حتــى رأيــت هــذه الحجلــة، فذكــرت حماقــة ذلــك 

الرجــل، فضحكــت«.

مــاذا يمكــن أن يفعــل مــن يكــون الســيف علــى رقبتــه، وهــو 
يــدرك أن عــدوه مصمــم علــى فعــل القتــل؟ ليــس لــه إلا 
إرســال نظــره إلــى الســماء. لــم يكــن بــاب الســماء مفتوحــاً، 
وقتهــا، ليحصــل مــا يزخــر بــه الســرد العربــي تحــت صيغــة: 
ويعطــي  المتوقــع،  يكســر  الــذي  الاتفــاق«  عجيــب  »ومــن 
ــة، فأشــهدها  ــر ســوى حجل ــم ي ــداً. ل القصــة مدخــاً جدي
ــم يتعــظ مصمــم القتــل بتلــك  ــه قتــل ظلمــاً. ل عنــد الله: أن
الشــهادة، ولــم يــدرك فحواهــا العميــق، وقــد وردت علــى 
لســان اعتبــره أحمــق، فلــم يكــن لــه ســوى أن ضحــك علــى 

عقــل ضحيتــه، ولســانه.
تنبيه ثالث: وفتح باب السماء:

وكأن  الله«،  عنــد  عزيــزة  »الــروح  مغربــي:  مثــل  يقــول 
المقصــود بذلــك أن المــوت بيــد الله، وأن مــن يتســبب فيــه، 
ولاســيما بغيــر حــق، لا يمكنــه إلا أن يلقــى جــزاءه. ازداد 
عجــب الراســبي مــن الخبــر، ولأنــه أصيــل، قــال: »لا جــرم 
ــة عليــك لا تضيــع اليــوم، في الدنيــا قبــل  أنّ شــهادة الحجل
الآخــرة. ومــا أمنتــك إلّ علــى مــا كان منــك مــن فســاد 
ــك بالأمــان،  ــا الدمــاء، فمــا أســقطها الله عن الســبيل. فأمّ
وقــد أجــرى الله علــى لســانك الإقــرار عنــدي، يــا غــام، 
اضــرب عنقــه. قــال: فبــادر الغــام إليــه، وغيــره، بســيوفهم 
يخبطونــه، وضــرب كل واحــد منهــم قفــاه، فــكأنّ رأســه 
قثّــاءة قطعــت نصفــن. فتدحــرج رأســه بــن أيدينــا، ونحــن 
ــه. ومضــى الراســبي في الأكل«.  ــدة، وجــرّت جثت ــى المائ عل
 لــم يكــن بــاب الســماء مغلوقــاً. كانــت شــهادة الحجلــة، 
وضحــك القاتــل، وســرد خبــره ســبب موتــه مــن عجيــب 
اتفــاق آخــر، يكــون الحديــث مــع القــرى دائمــاً ذا فائــدة، وإن 

اختلفــت نهايــات الــرواة.
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أدبية أدبيةقراءة  قراءة 

خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

لُهــا وجــوداً،  ـ يُجَمِّ ــة ـ شــعراً ونثــراً  للتــراث حضــور فــي النصــوص الأدبيَّ
العلاقــات  عــن  والتعبيــر  شــخوصها  خــال  مــن  البشــر  تجــارب  ويــرْوِي 
ــً، مــن  ــً تطــوى فيــه الأزمنــة طيّ والأفعــال والقيــم، ويُشــكَل بُعْــداً معرفيّ
حيــث الرجعــى والصــدى، ويعيــد تعميــر الأماكــن، ســواء أكانــت أطــالًا 
فــي الذاكــرة وفــي الواقــع، أم كانــت متواصلــة فــي رحلــة الحيــاة، حيــث 
ــً  ــوص موروث ــدُّ النص ــة تع ــي النهاي ــن، وف ــي الرّاه ــيس ف ــتحضار التأس اس
ــا  ــفُ لن ــي ويضي ــة، ويُضْفِ ــة المطالع ــي متع ــهم ف ــد يُسْ ــً، ق ــً حيّ ثقافيّ

ــزال«. ــة »الزل ــي رواي ــراءة ف ــا ق ــة.. هن ــن المعرف ــداً م مزي

»الزلزال«»الزلزال«
رواية حداثيَّة لتُراث الإنسان والمكان والزَّمان

فيها تذكير وتحذير للجزائر المستقلّة وأهلها

حــن صــدرت هــذه الروايــة في طبعتهــا الأولــى عــام 1974م، 
الثانــي عشــر، ومــع  كانــت الجزائــر المســتقلة في عامهــا 
ذلــك فقــد جــاءت الروايــة شــاهدة علــى الميــراث التاريخــي 
ظهــرت  نحــو صيــرورة  تطــوره  في  الجزائــري،  للمجتمــع 
العقــود  تعمــق في  مبكــراً، وكشــفت عــن صــراع وشــيك، 
التاليــة إلــى أن بلــغ الــذروة في ســنوات الــدم خــال العشــرية 
ــة عــام 1990م. ــذ نهاي ــر من ــا الجزائ ــي عرفته الســوداء الت

وعلــى الرغــم مــن أن الروايــة قــد كشــفت ـ وقــت صدورهــا 
ـ عــن حداثــة، وعصرنــة، إلا أنهــا ركــزت في مقاربتهــا في 

اســتناد مرجعــي واضــح علــى التــراث الدينــي مــن خــال 
ــه،  ــر الحاصــل أو قبول ــة رفــض التغي ــن الشــعبي لجه التدي
كمــا عمقــت تحليلهــا، حتــى جاذبيتهــا ـ علــى النــص الدينــي، 
في ســند معــرفي، وأيديولوجــي، وعقائــدي يتخــذ مــن بعــض 
آيــات القــرآن أساســاً وركيــزة، وأحيانــاً لفعــلِ البطــل في 
رحلــة بحــث عــن مخــرج ينقــذُ بــه أرضــه مــن تأميــم اقتــرب 

منــه لدرجــة الاختنــاق.

ولــم تكتــف الروايــة بالجانــب المعــرفي، ســواء الفكــري منــه 
ــــ الظاهــر والمضُمــر ـ أو المتعلــق بمواقــف النــاس في مدينــة 

ــار«  اهــر وطَّ تعُــدُّ روايــة »الزلــزال«، للكاتــب الجزائــري »الطَّ
اســتقراءً  المتعــددة  مضامينــه  في  حمــل  إبدْاعيّــاً  عمــاً 
لمســتقبل الجزائــر في بدايــة عقدهــا الثانــي بعد الاســتقلال، 
التطــور  خلفيــة  علــى  الاجتماعيــة  للتغيــرات  اســتناداً 
الموقــف الأيديولوجــي  يبــدو  السياســي الحاصــل، وفيهــا 
ــة الشــعب،  السياســي للدولــة حديثــاً صارخــاً مــن لــدن عامَّ
ــة والمكلِّفــة في آن  ــر الواعي ــة مــن الزهــو غي ــاً بحال مصحوب
مــن جهــة، والمتُطلِّعــة بشــوق وبخــوف وبحــذر مــن مســتقبل 

أوشــك علــى أن يكــون حاضــراً مــن جهــة أخــرى.

ــار، وقــد  اهــر وطَّ هــذه الروايــة هــي الثانيــة للكاتــب الطَّ
ت  صــدرت في طبعتهــا الأولــى عــام 1974م في بيــروت، وشــقَّ
طريقهــا بعــد ذلــك في طبعــات جزائريــة عــدة في ســنوات: 
هــذه  نشــرت  كمــا  2013م،   ،2005  ،1983  ،1982  ،1981
ــدرَّس  ــةٍ، وهــي ت ــر مــن لغ ــدٍ، وبأكث ــر مــن بل ــة في أكث الرواي
و»العقــب  غوركــي«،  لـ»مكســيم  »الأم«  روايــة  جانــب  إلــى 
الحديديــة« لـ»جــاك لنــدن«، في المــدارس النقابيَّــة والحزبيَّة، 
ــى  ــار، حت ــا مــن أهــم أعمــال الطاهــر وطَّ ــى أنه ــك عل ناهي

ــاً. ــاً ودوليّ ــاً وعربيّ ــن شــهرته محليّ ــا زادت م إنه
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أدبية أدبيةقراءة  قراءة 

ذكريــات  أو  إليهــا،  النازحــن  أو  الأصليــن  قســنطينة، 
الراحلــن عنهــا بالهجــرة أو المــوت، بــل ذهبــت إلــى أبعــد 
مــن ذلــك، في جعــل الأحْيــاء والمعالــم والأماكــن المســكونة 
بالبشــر، مثــل المســاجد وأضرحــة الأوليــاء، والمهجــورة مثــل 
ــا  ــل إنه ــاً في خطــاب البطــل، ب ــزاً وجوديّ ــار، تشــغل حيِّ الآث
ون قــوة الدفــاع،  حديــث معظــم الشــخوص، فمنهــا يســتمدُّ
ــل  ــررون الفع ــا يب ــة، ومنه ــدور والمكان ــات ال ــة لإثب في محاول

ورد الفعــل في رفضهــم أو قبولهــم للتغيــر الحاضــر.

الأماكــن في هــذه الروايــة ليســت تراثــاً ماديّــاً شــاهداً علــى 
أخــدوداً في ذاكــرة مدينــة قســنطينة  التغيــرات، وحافــراً 
يعــود بعضــه إلــى آلاف الســنين فحســب، ولا هــو كاشــف 
ــى تلاقــح الأفعــال  ــر، أو حت فقــط عــن فعــل الغــزاة للجزائ
الماديــة والحضاريــة، إنمــا هــي هــذا كلــه، مضــاف إليهــا 
صوتهــا ـ بأنواعهــا المختلفــة، ســواء تلــك التــي مخصصــة 
للحيــاة الدنيــا أو تلــك التــي تشــق طريقهــا نحــو الآخــرة، أو 
الجامعــة بــن الاثنتــن ـ صــوت مقبــل مــن بعيــد، لكــن يبــدو 

ــر المســتقلة. ــة للجزائ ــنَ اللحظــة التاريخي ابْ

ــاً  ــا أحيان ــة أخــرى، فــإن الأماكــن تطغــى بصوته مــن ناحي
تندمــج معهــا في ســياق  البشــر، وأحيانــاً  عــن أصــوات 
بينهمــا،  الفصــل  مهمــة  القــارئ  عــن  يصعــب  تاريخــي، 
ويبــدو أن الكاتــب قصــد ذلــك بوعــي، والقــول هــذا آت 
مــن اختيــاره لعناويــن فصــول الروايــة كلهــا لأســماء أماكــن 
في قســنطينة تحمــل رمزيــة في حاضرهــا، مثلمــا كانــت في 
الماضــي البعيــد منجــزاً معماريــاً حضاريــاً، إنهــا جســورها 
كمــا  بالتتابــع  فقــد جــاءت  بهــا ولاتــزال،  التــي تميــزت 
هــي في فصــول الروايــة الســبعة: »بــاب القنطــرة، ســيدي 
مســيد، ســيدي راشــد )أطــول فصــول الروايــة(، مجــاز 

الغنــم، جســر المصعــد، جســر الشــياطين، جســر الهــواء«. 

مــع  نتفاعــل  وطــار  الطاهــر  يجعلنــا  اب  الجــذَّ وبأســلوبه 
ســيرورة أحــداث الروايــة، فهــا هــو بطلهــا »عبدالمجيــد بــو 
الأرواح« يتوجّــه مــن العاصمــة نحــو قســنطينة بعــد غيــاب 
التأميــم  إنقــاذ أرضــه مــن  دام ســتة عشــر عامــاً، بغيــة 
الزراعــي، عبــر توثيقهــا لأقاربــه، يســتفيدون منهــا بعــد 
وفاتــه بالحيــازة والتصــرف، بــدءاً مــن ابــن أخيــه، وذلــك 
كلــه ــــ كمــا ذكــرت ســابقاً ـ تفاديــاً وتــداركاً لقــرار الحكومــة 
بتأميــم الأراضــي، فيجــد نفســه يســترجع ذكريــات مدينتــه 
قســنطية، مقارنــاً بــن ماضيهــا وحاضرهــا، في ســيطرة 

اهــن عليهــا.  تامــة للرَّ

البدايـــة  ومنـــذ  قســنطينة،  تذكــر  إلــى  بــوالأرواح  يعيــد 
تســـيطر عليــــه فكـــرة الزلـزال بكـل تجلياتهــا المختلفـة، بعـد 
أن اســـتمع إلــــى وصـــف »زلزلـــة الأرض يــــوم القيامـــة« فـــي 
خطبة صـلاة الجمعـة، وكلمـا غـاص فـي عمـق هـذه المدينـة 
المعلقـة إلـى الجسـور، صـار هـذا الزلـزال وشـيكاً، فيستنجد 
مــن هــول الإحســاس بــه ـ في محاولــة جعلــه يطــال الآخريــن 
دونــه ـ بتــاوة بعــض الآيــات الخاصــة بالزلــزال داخلــه، لكنــه 

يصــدر حكمــاً قاســياً عنهــا، بقــول هــو أقــرب للتقريــر:

»قســنطينة الحقيقيــة انتهــت، أقــول: زلــزت زلزالهــا، لــم يبــق 
مــن أهلهــا أحــد كمــا كان، أيــن قســنطينة بالبــاي وبالفقــون 
وبــن جلــول وبــن تشــيكو وبــن كــراره؟ زلزلــت زلزالهــا، زلزلــت 
زلزالهــا، وحــلّ محلها قســنطينة بوفنارة وبوالشــعير وبوالفول 

وبوطمــن، وبـُـو كُلْ الحيوانــات والنباتــات«. )ص22(.

في رحلــة البحــث تلــك، تميّــزت قســنطينة في الماضــي برُقــيّ 
شــوارعها  ونظافــة  الجــذريّ،  اختلافهــم  علــى  قاطِنيهــا 
وجُســورها السّــبعة العتيقــة، وفيهــا عــاش وحقــق وأنجــز 

ــا.. وكل  بعــض رمــوز الثّــورة الشــعبية الموزعــة علــى أرضه
مــا عَهِــده بــوالأرواح في الماضــي، إذا بــه اليــوم يفاجــأ بقــوم 
آخرين أفرغوا قســنطينة من روحها السّــابقة، روح الأماكن 
الأوليــاء  روح  والمجاهديــن،  الثّــورة  رمــوز  روح  والشّــوارع، 
الصالحــن… لتبــدأ رحلــة استكشــاف قســنطينة الجديــدة.. 
والبحــث عــن ابــن أخيــه، غيــر أن الغضــب يتملكــه، ويــزداد 
ــوا مــن  ــن انتقل ــه الذي بالســخط بعــد فشــله في لقــاء أقربائ

حــال إلــى حــال.

يتفاعــل أبــوالأرواح مــع الوضــع الجديــد للأماكــن، ويعتبرهــا 
شــاهدة في حالهــا اليــوم عــن التغيــر الحاصــل، لكنــه في 
شــكله الســلبي، وهــو مــا توضحــه الفقــرة الآتيــة: »لــم يبــق 
مــن الحيــاة الســابقة إلا الآثــار.. هدمــوا عالمــاً وأقامــوا 
آخــر، داســوا فــوق عنــق روح قســنطينة، وراحــوا يضغطــون، 
وهاهــم يضغطــون أكثــر فــوق صخرتهــا«، )ص32(، وكل هذا 
لأنــه يعيــش في صــراع علنــي ومفــزع بــن عالمــن متنقاضــن 
مــن حيــث طبيعــة الســلطة التــي تتحكــم في كل منهمــا، ومــن 
خلالــه يتــم تســير المجتمــع نحــو أهــداف حقيقيــة أو وهميــة، 
الأول عـالم مـا قبـل الاسـتقلال الـذي كـان محكومـاً بسـلطة 

الشـــيخ، وعـــالم مـــا بعـــد الاســـتقلال الــذي لــم يعــد كذلك.

الأشــياء  عــن  للحكــم  العربــي  الميــراث  يوظــف  أبــوالأرواح 
والعلاقــات والبشــر، مســتنجداً بمقــولات تراثيــة أحدثت جدلاً 
واســعاً علــى مــر التاريــخ، فيعمــل علــى تكريســها للاستشــهاد 
رأي  ومنهــا  الســلبي،  الواقــع، خاصــة في جانبــه  علــى  بهــا 

عبدالرحمــن بــن خلــدون عــن العــرب، فنجــده يقــول:

»ابــن خلــدون يخُلَّــد في النــار علــى عبارتــه، فالعــرب الذيــن 
جــاؤوا بالديــن الحنيــف، لا يمكــن أن يكونــوا شــعاراً لخــراب 
الحيــاة، لكــن هــا هــو الواقــع يصدقــه، فلــم يقتصــروا علــى 

تخريــب الحيــاة فقــط، وإنمــا انطلقــوا إلــى الديــن أيضــاً 
يخربونــه.. كلًّ كــذب ابــن خلــدون، وخلــد في جهنــم، هــؤلاء 
ــاراً أو  ــدالاً أو تت ــى ون ــراً، ولا حت ــاً، وليســوا برب ليســوا عرب
مغــولاً أو أقباطــاً، هــؤلاء إمــا أن يكونــوا رُوســاً ســلطّهم الله 
علــى البــاد ليحكمــوا مقوماتهــا، وإمــا أن يكونــوا بــا أصــل 

ــة..«. )ص33( ولا فصــل، ولا ديــن أو ملّ

تختلــط ذكريــات قســنطينة وأهلهــا، مــع تجربتــه الخاصــة، 
وعلــى مــا فيهــا مــن ســيئات وخطايــا إلا أنــه لا يشــمل نفســه 
بالزلــزال، مــع أن أفعالــه أثنــاء الحقبــة الاســتعمارية تجــاه 
ــت تطــارده، وهــا هــو الآن  ــم ظل ــت جرائ ــه كان ــن من الأقرب
ــود  ــي الأسـ ــر الماضـ ــه وتطــارده عب في لحظــة يتداعــى وعي
مـــع زوجاتـــه، وزوجتـــيْ والـــده، وزوجـــة أخيـــه، اللاتـــي لقـين 

حتفهــن علــى يــده، وهــذا يخــص ماضيــه الشــخصي.

وذاك الماضــي لــم يكــن في معــزل عــن كوابيــس الحاضــر مــن 
ــه  هــذا الواقــع الجديــد، خاصــة أنــه غيــر مصــدق مــا آل إليـ
أهلـــه الـــذين احتقـــرهم فـي زمـن مضـى، وأهانهم أشد إهانة، 
واليــوم هــو في حاجــة ماســة إليهــم لحمايــة أرضه مــن التأميم.

ــر  ــة غي ــات شــخصية آثم ــا مــن ذكري ــك، بمــا فيه ــه تل حالت
مكتــرث بهــا، ومــا فيهــا مــن ذكريــات لأماكــن تغيــرت ولبشــر 
ســادوا، وورثــوا ســلطة فرنســا الاســتعمارية، وأيضــاً بمــا 
فيهــا عــن بحــث شــاق منــه في محاولــة للنجــاة، أفقدتــه 
ــد »جســر  ــرة عن ــه الأخي ــى محطت ــه إل الصــواب، وانتهــت ب
بأعلــى صوتــه  يصــرخ  وهــو  قســنطينة،  الهــواء« بمدينــة 
ــه  ــون، محــاولاً الانتحــار، والأطفــال حول في حــال مــن الجن
حتــى  ويحــرم  عليــه،  يقبــض  لكــن  مقهقهــن،  ضاحكــن 
ــزال  ــة الانتحــار، وهكــذا يشــمله الزل ــه الجنوني مــن محاولت

النفســي، وزلــزال التاريــخ والجغرافيــا.
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قراءات في مصادر وذخائر التراث العربي

يُوصــف بطــرس البســتاني، صاحــب »دائــرة المعــارف: قامــوس 
المعرفــة،  موســوعي  كاتــب  بأنــه  ومطلــب«،  فــن  لــكل  عــام 
وأحــد أقطــاب النهضــة العربيــة الحديثــة، بجانــب كونــه أديبــً 
ــة  ــالات اللغ ــي مج ــات ف ــن المؤلف ــر م ــاج غزي ــب إنت ــً صاح ومؤرخ
والأدب والتاريــخ الخطابــة وغيرهــا، ويعــد كتــاب »دائــرة المعــارف: 
ــر  ــد عش ــي أح ــاء ف ــذي ج ــب«، ال ــن ومطل ــكل ف ــام ل ــوس ع قام

ــه. ــم مؤلفات ــن أه ــداً، م مجل

»دائرة المعارف: قاموس عام لكل فن ومطلب« للمُعلّم بطرس البسُتاني 

حجاج سلامة
كاتب - مصر

وفي هــذا الكتــاب، يوضــح لنــا بطــرس البســتاني - الذي كان 
يلُقــب بالمعلــم بطــرس - أهميــة المعرفــة ودورهــا في الارتقــاء 
يقــول: إن احتياجــات  بحيــاة الأمم والشــعوب، وفي هــذا 

الأمم وأحوالهــا تختلــف باختــاف الزمــان والمــكان، وإنــه 
لابــد لــكل أمــة مــن اســتنباط الوســائط الأدبيــة والماديــة 

ــا. ــا واحتياجاته ــة لأحواله الموافق

والصناعــة  الزراعــة  لإتقــان  أســاس  المعــارف  أن  ويؤكــد 
ــروة  ــوع للث والتجــارة، وأم للاختراعــات والاكتشــافات، وينب
الصحــة،  علــى  والمحافظــة  للرفاهيــة  ومصــدر  والقــوة، 
وركــن لانتظــام أحــوال الهيئــة الاجتماعيــة، وإدراك دقائــق 
وتهذيــب  الحكــم  وصحــة  العقــل  ولتثقيــف  السياســة، 
التعاليــم  علــى  والوقــوف  العــادات،  وتحســن  الأخــاق 
الأعمــال  وأحــكام  والأســباب  العلــل  واكتشــاف  الدينيــة، 

وضبطهــا، إلــى غيــر ذلــك.
وعظّــم بطــرس البســتاني، مــن قيمــة المؤلفــات الأجنبيــة 
المعروفــة، واعتبرهــا مــن أســباب المنافــع العموميــة التــي 
وصناعــة  وفــن  ومعرفــة  علــم  كل  المطالــع  أمــام  تبســط 
وحكمــة، بــل كل مــا في العالــم مــن المطالــب والمعــارف المهمة، 
معتبــراً إياهــا بأنهــا تفتــح الأبــواب لجميع ما ذكر مع ســهولة 
مــراس وقــرب مأخــذ، حتــى إن كل شــعب متمــدن قــد أدخــل 

ــه وزان جِيــد مكتبتهــا بقلائدهــا.  ــك المؤلفــات في لغت تل
ــرة المعــارف: قامــوس  ــه »دائ ــا البســتاني في كتاب ويوضــح لن
عــام لــكل فــن ومطلــب«، أنــه لمـّـا كان لابدُ لأهل اللغــة العربية 
مــن الحصــول علــى ذلــك لمناســبة أحوالهــم وترقيــة أســباب 
ــوم والمعــارف في  التقــدم والتمــدن والثــروة والرفاهيــة والعل
ربوعهــم، لكــي ينخرطــوا في ســلك مــن نهــج هــذا المنهــج 
مــن معاصريهــم، ولاســيما بعــد أن كثــرت عندهــم المؤلفــات 
والجرائــد، ورأوا أنهــم في حاجــة لتحســن كل عمــل مــن 

أعمالهــم لمجاورتهــم البلــدان المتمدنــة.
وكأن المعلــم بطــرس البســتاني، كان يستشــعر بأنــه ســيأتي 
ــل قــول بعضهــم إن  ــه الاتهامــات، مث يومــاً مــا مــن يســوق ل
ــر بالفكــر والمنهــج  ــه »متأث ــي، وإن ــه دور تغريب »البســتاني« ل
ــة للباحــث  ــق دراســة أكاديمي ــك وف ــي« - وذل ــم الغرب والفه
هاشــم بــن خاطــر عبدالرحمــن البركــي، بجامعــة أم القــرى 
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في المملكــة العربيــة الســعودية - حيــث كتــب صاحــب أول 
موســوعة عربيــة للمعــارف، أنــه تجنــب في كتابــه »دائــرة 

المعــارف: قامــوس عــام لــكل فــن ومطلــب«، 
كل مــا هــو مــن قبيــل الخلاعــة، ومــا يمجــه 
الســمع أو يخــلّ بــالآداب العامــة، وأنــه التــزم 
في تلــك الموســوعة بــأن يهــذب كل مــا كان من 
هــذا القبيــل - أي كل مــا بــه خلاعــة ويخــل 
وأنــه جعــل  أو حذفــه،   - العامــة  بــالآداب 
أســاس تلــك الموســوعة »خلــو الغــرض مــن 
ــث  ــات، بحي ــاد عــن التحزب كل وجــه، والابتع
يكــون كتابــاً عموميــاً لــكل الملــل والمذاهــب«.

وأشــار إلــى أنــه لــم يــألُ جهــداً في التحقيــق 
والضبــط والتدقيــق، و»علــى قــدر مــا تقتضيه 

طبيعــة الموضوعــات، ومــا يحتمله المقام«، والاعتماد في ذلك 
علــى أشــهر المؤلفــات مــن الكتــب التاريخيــة، والجغرافيــة، 
ــب  ــخ، بجان ــة، والسياســية.. إل ــة، والأدبي ــة، والديني والعلمي

المختصــة،  الرســمية  الدوائــر  مخاطبــة 
بعــض  في  والوقــوف  الموثوقــة،  والمصــادر 
ــى كلام المؤلفــن الســالفين. الموضوعــات عل

قــد  أنــه  البســتاني  بطــرس  المعلــم  ويؤكــد 
مــا  كل  واســتخدم  والمــال،  الوقــت  »بــذل 
ــف  ــزم اســتخدامه لكــي يكــون هــذا التألي يل
ــكل  ــاب دائــرة المعــارف: قامــوس عــام ل - كت
فــن ومطلــب - حائــزاً مــن الإتقــان والضبــط 
رضــى  يكســبه  مــا  والمحســنات  والدقــة 
العمــوم وثقتهــم وارتياحهــم... علــى أننــا مــع 

ذلــك لا ندعــي الســامة مــن العيــار؛ لأن الجــواد قــد يكبــو، 
والصــارم قــد ينبــو، والإنســان محــل النســيان«.

وقــد جعــل »البســتاني« مــن كتابــه »دائــرة المعــارف: قامــوس 

عــام لــكل فــن ومطلــب«، دائرة معــارف للمطالعــة وللمراجعة 
أيضــاً، حيــث أدرج فيــه كل مــا تصبــو النفــس إلــى الوقــوف 
عليــه مــن »أطايــب أشــعار العــرب، وترجمــة 
ومــن  والإفــرنج،  اليونــان  أشــعار  بعــض 

الحكــم والأمثــال«.
وقــد غطــت دائــرة معــارف المعلــم بطــرس 
والمعــارف،  العلــوم  مختلــف  البســتاني، 
واحتــوت علــى تصنيفــات كثيــرة، منهــا العلوم 
الإلهيــة والفلســفية، كعلــم الــكلام والفلســفة 
والسياســية  المدنيــة  والعلــوم  وفروعهــا، 
والحقــوق  المدنيــة  والأنظمــة  كافــة، 
ــة  الطبيعيــة والقانونيــة والعموميــة والتجاري
والجنائيــة، والعلــوم التاريخيــة كالجغرافيــة 
بفروعهــا، وعلــم التاريــخ القــديم والحديــث، وعلــم الآثــار 
ــة، وغيرهــا مــن الخرافــات القديمــة،  ــا اليوناني والميثولوجي
ــوم  ــا، والعل ــر والهندســة وفروعه ــوم والحســاب والجب والعل
الطبيعيــة  كالفلســفة  والكيميائيــة،  الآليــة 
وعلمــي الفلــك والكيميــاء، بجانــب الأوزان 
والقياســات والمســكوكات، وكذلــك الكواكــب 
الســيارة والثابتــة والبــروج والمنــازل وذوات 
يتعلــق  ومــا  والعناصــر  والشــهب،  الأذنــاب 

بهــا كالحــرارة والبــرودة. 
وكــذا الحــوادث الجويــة، كالشــفق والبــرق 
والحيــوان  والصواعــق،  والمطــر  والرعــد 
والنبــات والمــدن ومــا يتعلــق بذلــك، والعلــوم 
والمعــادن  الأرض  طبقــات  كعلــم  الطبيعيــة 

وفروعهــا.  والطــب  والحيــوان  والإنســان  والنبــات 
كمــا أوردت الموســوعة فــروع الآداب والفنــون، كعلــم اللغــة 
والفصاحــة والبيــان والشــعر والإنشــاء والتاريــخ الأدبــي، 

والموســيقى والتصويــر والطباعــة وكل مــا يتعلــق بذلــك.
بجانــب العقاقيــر وصفاتهــا ومنافعهــا ومضارهــا ومــا يتعلــق 

وحوادثهــا،  الأرض  طبقــات  ووصــف  بهــا، 
ووصــف  الناريــة،  والبراكــن  كالــزلازل 
بلدانهــا،  تخطيــط  مــن  الأرضيــة  الكــرة 
ووصــف طبائعهــا وتجارتهــا، وعــدد ســكانها 
وتربتهــا  وهوائهــا  وحدودهــا،  وتاريخهــا 
ومزروعاتهــا وحيواناتهــا ونباتهــا ومعارفهــا 
ومدارســها ولغاتهــا، ووصــف بحــار الدنيــا 
وســهولها  وأوديتهــا  وجبالهــا  وأنهارهــا 
وخلجانهــا وبحيراتهــا ومضيقاتهــا وكهوفهــا 
وجســورها  وترعهــا  ومناطقهــا  وجزائرهــا 

الحديديــة. وطرقهــا 
»دائــرة  الموســوعة:  تلــك  في  »البســتاني«  لنــا  أورد  كمــا 
ــر الإنســان  ــب«، ذك ــن ومطل ــكل ف ــارف: قامــوس عــام ل المع
ومــا يتعلــق بــه، كمشــاهير الرجــال والنســاء مــن قدمــاء 

وتواريــخ  أعمالهــم  وأشــهر  ومعاصريــن، 
ومؤلفاتهــم.  منهــم  والمؤلفــن  حياتهــم 

بجانــب ذكــر الطوائــف مــن كل الأجنــاس، 
منــذ  الأمم  كل  وأســماء  بهــم،  يتعلــق  ومــا 
تواريــخ  مــع  الآن،  إلــى  التواريــخ  ابتــداء 
وملابســها،  وعوائدهــا  وحروبهــا  أعمالهــا 
وغيــر ذلــك مــن متعلقاتهــا، وكل دول العالــم 
وأملاكهــا ونظاماتهــا ووزاراتهــا وجيوشــها 
ومداخيلهــا  وقوانينهــا  العســكرية  وقواتهــا 

ومصروفاتهــا.
كالحســن  الغريزيــة  الأوصــاف  أيضــاً:  لنــا  ذكــر  كمــا 
وذكــر  والرذيلــة،  والفضيلــة  والبخــل  والكــرم  والقبــح 
الصنائــع بأقســامها وفروعهــا ومخترعيها، والاكتشــافات 

فيهــا، وكيفيــة العمــل والأجــزاء والمــواد اللازمــة لهــا.
وفي شــرحه محتويــات »دائــرة المعــارف: قامــوس عــام لــكل 
فــن ومطلــب«، يشــير »البســتاني« إلــى أنــه 
حــرص علــى أن يزيــن دائــرة معارفــه بكثيــر 
والأماكــن  الرجــال  مشــاهير  صــور  مــن 
العلميــة  والآلات  والبناتــات  والحيوانــات 
والصناعيــة، ووفقــاً لقولــه »فهــي والحالــة 
ــة  هــذه قامــوس عــام للمعــارف مــن جغرافي
وسياســية  وصناعيــة  وعلميــة  وتاريخيــة 

وأدبيــة«.
إلــى  البســتاني،  بطــرس  المعلــم  ويذهــب 
القــول إن كتابــه أو موســوعته تلــك »تحتــوي 
وتغُنــي  النفــس،  إليــه  تصبــو  مــا  كل  علــى 

كبيــرة«. مكتبــة  عــن  مقتنيهــا 
وقــد رتبــت »دائــرة المعــارف: قامــوس عام لكل فــن ومطلب«، 
ترتيبــاً قاموســياً ســهلًا، يَُكــنُ كل مــن يعرف القــراءة من أن 
يســتعمله »فيكفيــه أن يعــرف تهجئــة الكلمــة 
التــي يحتــاج إلــى البحــث عنهــا فيطلبهــا في 
الحــرف الأول منهــا، ســواء كان مــن أصــل 

الكلمــة أو مزيــداً فيهــا«.
يذكــر أن لبطــرس البســتاني مجموعــة مــن 
علــى  توزعــت  والتــي  المتنوعــة،  المؤلفــات 
جــاء  هنــا  ومــن  والعلــوم،  المعــارف  شــتى 
وصــف الكتّــاب والنقــاد لـ»البســتاني« بأنــه 
ــك  ــن تل ــب وباحــث موســوعي«، ومــن ب »كات
المؤلفــات هنــاك »محيــط المحيــط«، »معــارك 
ــرب في الأعصــر  ــاء الع ــرب«، و»أدب ــرب في الشــرق والغ الع
العباســية«، و»معــارك العــرب في الأندلــس«، و»أدبــاء العــرب 

في الجاهليــة وصــدر الإســام«.



أيام الشارقة لا تنقضيأيام الشارقة لا تنقضي
مــا إن بــدأت »أيــام الشــارقة التراثيــة« 
هــذا العــام في دورتهــا التاســعة عشــرة، 
في العاشــر مــن مــارس 2022، حتــى 
كعــادة  ســريعاً  انقضــت  أنهــا  ظننــا 

ــب. ــم تغي ــام، تشــرق الشــمس ث الأي
لكــن أيــام الشــارقة شمســها لا تغيــب، 
فبقــدر مــا حفلــت بــه مــن فعاليــات، 
ــا وصورهــا مــن شــتى  اجتمعــت مادته
بقــاع العالــم، حيــث احتــوت مــن الفكــر 
غــذاء  فيــه  مــا  والفنــون،  والتــراث 
وســرور  الســامع،  وإطــراب  العقــل، 
الوقــت  الرائــي، ممــا لا يتســع  عــن 
واللســان  لوصفــه،  والقلــم  لذكــره، 
للحديــث عنــه، وبقــدر مــا احتوتــه مــن 
ــث  ــون، أضحــت حدي ــراث وفن فكــر وت

العالــم.

ــم  ــى العال ــدر إشــراق الشــارقة عل فبق
في تلــك الأيــام، ومــا أضــاء شــعاعها 
عبــر الآفــاق، إلّ أن الجديــر بالذكــر 
ــزة  ــا المتمي ــام بفعالياته ــع الأي هــو توزي
رعايــة  فكانــت  الإمــارة،  عمــوم  في 
الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 
الشــارقة،  حاكــم  الأعلــى  المجلــس 
حفظــه الله ورعــاه، والتحــرك الــدؤوب 
عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  مــن 
المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة للتــراث 
رئيــس اللجنــة العليــا للأيــام، للوصــول 
ــر وافــد  ــت خي ــة، فكان ــى العالمي ــا إل به
انبثقــت  بــل  وزواره،  المــكان  لأهــل 
ــى  ــات أخــرى تعن ــا أنشــطة وفعالي منه
بالتــراث ومكوناتــه، ممــا تزخــر بهــا 

عاصمــة الثقافــة والكتــاب، التــي حــق 
النــور  لهــا أن يطلــق عليهــا إشــراقة 
والعلــم، فهــي شــارقة بــكل مــا فيهــا، 
باســقة في معانيهــا ومــا تحتويــه مــن 

ذخائــر.
لقــد أعطــت تلــك الأيــام لمــن عاينهــا 
وتابعهــا ذخيــرة مــن الثقافــة والتــراث، 

قــد جُمــع في صعيــد واحــد )ســاحة 
التــراث(، وأنــت تمشــي بــن جنباتهــا 
صــوره،  أبهــى  في  الماضــي  تســتجمع 
بخُطــا  المســتقبل  نحــو  ليأخــذك 
آفــاق  إلــى  بــك  يعبــر  كأنــه  ســريعة، 

نهايــة،  أو  مــدى  لهــا  ليــس  رحبــة، 
فــكل يــوم يكــون مســتقبلًا لليــوم الــذي 
الــذي  لليــوم  ماضيــاً  ويكــون  ســبقه، 
الأيــام  تعيشــنا  وهكــذا  بعــده،  يأتــي 
الحاضــر،  وواقــع  الماضــي،  بعبــق 

علامــة  لتكــون  المســتقبل،  وتطلعــات 
التــراث  ســماء  في  ســاطعة  ونجمــة 
في  تكــون  أن  لهــا  فحــق  والثقافــة، 
الاهتمــام الأممــي؛ لتميزهــا وتنوّعهــا 

الآن.     حتــى  بدايتهــا  منــذ  وثباتهــا 
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الحسام محيي الدين
كاتب - لبنان 

 »درب مْليحة« للقاص البحريني إبراهيم سند: 

تغريضُ الرّمز في ثنائية التراث والعلم

مجتهــداً، يمضــي الكاتــب البحرينــيّ إبراهيــم ســند في مشــروعه 
الكتابــيّ، كأحَــدِ روّاد فــنّ القصّــة فــي البحريــن والخليــج العربــي، 
بعــد نتاجاتــه الكثيــرة الموجّهــة للطّفــل والنّــشء الجديــد، منهــا: 
ــت  ــك«، »الوق ــرور الضاح ــاس«، »الزم ــل إحس ــاء«، »أجم ــور الزرق »الطي

المناســب«، »وطــن النخلــة« 

« والتــي نهضــت عليهــا تلــك الرّيــادة علــى مســتوَييَن في 
مُكناتهــا: الأوّل هــو المثابــرة في خــوض تجربــة كتابيــة، 
ــى  ــي المعــرفّي الــذي يخــدم مجتمعــه، عل تحمــلُ معنــى الوَعْ

دة،  الرّغــم مــن اســتعصاء الاتفــاق علــى تقاليد موحــدة، مُتفرِّ
لخصائــص القــصّ بــن النقــاد حتــى الآن، أمــا الثانــي فهــو 
القصصــي،  الإبــداع  احتــكار  فكــرة  آخريــن  مــع  كَســرُهُ 

وتمركــزه في بقعــة أو منطقــة جغرافيــة بعينهــا في أنحــاء 
الوطــن العربــي. في مُنجــزه الجديــد »درب مْليحــة« الصــادر 

عــن معهــد الشــارقة للتّــراث، في طبعتــه الأولــى 2022.
 ينطلــق إبراهيــم ســند بصــوتٍ واحــد ضمنــيّ مخاطِبــاً 
فئــاتٍ عمريــة للنّــشء مــن ســبع ســنوات ومــا فــوق، ويقودنــا 
اجتمــاع شــخصيتيَن أساســيتيَن، همــا ســيف  إلــى  فــوراً 
وصقــر، استســلما للتّعــب بعــد نهــارٍ طويــلٍ مــن اللعّــب، 
وحلــول المســاء، فانطلقــا في نسَْــلِ الخواطــر ونســج الأســئلة 
الحقائــق  واضحــة  ببــراءة  يستشــكلان  وهمــا  بالســجيّة، 
التــي  الســماء  مســاحة  مــن  لهمــا  اتّســعَ  بمــا  المتعلقــة 
تزينــت بأنــوار القمــر، وبديــع مــا تجمــع حولــه مــن النجــوم 
خلــق  في  التفكّــر  في  بعيــداً  الطفــان  ســرَحَ  والكواكــب. 
الله، ســبحانه وتعالــى، مُحاولَــن تهجئــة المفاهيــم بالحــوار 

المتُخيَّــل عمّــا يــدور حولهمــا مــن ظواهر الطبيعــة، كأَنْ تفقد 
الأرضُ قمرهــا، ومــا يســتتبع ذلــك مــن نوائــب ليــس أقلهــا 
توقــف المــدّ والَجــزْر ورحيــل الأســماك عــن الشــاطئ، عطفــاً 
علــى اســودادِ السّــماء وانتشــار الخــوف والاكتئــاب ودخــول 
المستشــفيات التــي ســتغصُّ بالنّــاس، فيمــا لــو فقــدوا الحــبّ 
ــا  ــادٍ، أو ربّ ــى ب ــى الهجــرة إل ــا يضطرهــم إل ــان، م والحن
ــن الأســاطير  ــاً م فــان عالَ ــا الطِّ ــل فيه ــرى تمثّ ــبَ أخُ كواك
جُــل الجبّــار«، الأســطورةَ الأحــبَّ إلــى  اختــارَ منهــا صقــر »الرَّ
قلبــه. تحقّقَــتْ أمنيــة الطفــل الصغيــر حــالاً، ففاجــأهُ هــذا 
ــه  ــاً المــودّة والسّــام، رغــم قوت ــل فعــاً بالظهــور مُبدي الرّجُ
مــاً نفســه  التــي لا يقــف أحــد في طريقهــا، كمــا قــال، ومقدِّ
فلـَـن  بأنــه الرجــل القــادم مــن »درب التّبانــة«، عرّفهــا للطِّ
الكواكــب  إلــى جانــب مجموعــاتِ  بأنهــا مجــرةٌ عملاقــة 

الاسٔتاذ ابراهيم سند مكرمّاً في الشارقة
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والنجــوم الرديفــة التــي بــدأ بعضهــا بالهبــوط سِــراعاً، وهي: 
ــر  ــدبّ الأكب ــهيل، ال النّســر الواقــع، نجــمُ الشــمال، نجــمُ سُ
والــدبّ الأصغــر اللـّـذان يضيئــان القطــب الشــمالي كلــه، 
ــنَ هــذا  ــار. تزام ــن يحرســان الرجــل الجبّ فضــاً عــن كلب
ــة في أنحــاء الفضــاء،  ــع انطــاق موســيقى ماتع ــعُ م التجمُّ
ــةٍ تســرُّ  ــي البهيــج« في احتفاليّ وأخــذَ شــكل »التجمــع العائل
ــى  ــط إل ــذي هب ــب« ال ــل »العقــرب المرُعِ ــى تدخّ ــب، حت القل
ــار«، بعــد  ــارزَ »الرّجُــل الجبّ مَــال ليبُ الأرض زاحفــاً علــى الرِّ
ــل فاصــاً  مواجهــةٍ ســابقةٍ بينهمــا، مــا دفــعَ »الميــزان« للتدخُّ
ــرُ  بــن الاثنــن، مانعــاً الاقتتــال وناطقــاً بالحكمــة، وهــو يفسِّ
ــة، ممــا  حركــة الكــون بأســراره الغامضــة السّــاحرة الجميل
ــةً.  ــق عامّ ــر الإنســان والخلائ ــه في خدمــة خي تجــبُ معرفتُ
فُــضَّ الاجتمــاع بعدمــا ظهــرَ »رأس الغــول« علــى شــكلِ امرأةٍ 

لُ كلّ مــن يراهــا إلــى حجَــر،  يتبــدّلُ شَــعرُها إلــى أفــاعٍ تُــوِّ
مــا أخــافَ الجميــع فغــادرَ أهــلُ السّــماء، وبقيَ ســيف وصقر 
وحيدَيــن حائرَيــن في كيفيــة العــودة إلــى منزليهمــا في حلكــة 
الليّــل، حتــى رافقهمــا »نجــمُ ســهيل« و»نجــمُ الشــمال« طيلــة 
إلــى  الوصــول  نقطــة  حتــى  الســاطع،  بنورهمــا  الطريــق 
»صخــرة الجمــل«، التــي تهديهمــا إلــى منزليهمــا. وفّــرت 
»درب مْليحــة« فانتازيــا رؤى مُبهِجَــة في المواقــف المبُتكَــرَة 
التــي رتَّبَهــا الخطــاب الحكائــيّ للسّــرد مــن ألفِــهِ إلــى يائِــهِ، 
مُتناســاً بــن وحدَتـَـن قصّيتـَـن: التّــراث، العِلـْـم، رسَــمَتا 
روحَ الوظيفــة الفنيّــة لتجربــة الكاتــب مــن جهــة، وكتبََتــا 
رِ المشََــاهِد مــن جهــة ثانيــة،  منــاخَ الدّهشــة المتُوقّعــة في تطــوِّ
كمــا تعالقَتــا رمزيــاتٍ نوعيــة اتّســمت بالشّــفافية بعيــداً 
ــاً مــن تدويــر المفاهيــم الكُبــرى للحيــاة  مــن الغمــوض، قريب

ــا يُكِــنُ  وإعــادة إنتاجهــا للمُتلقّــي الــذي هــو الطّفــل، مِّ
فجّــرهُ  دلالــيّ عميــق  وتناسُــبٍ  بأريحيــة  وفهمــه  هضمــه 
ســند في كلّ ثيمــةٍ، مــع مُراعــاةٍ واعيــة لمســتوى اشــتغال 
التّخييــل في ذهنــه تــوّاً مــع تحفيــز أرومــة حواسِــهِ الوليــدة. 
صوتــاً  »مْليحــة«  كُثبــانُ  شــكّلت  التُّراثيــة  الوحــدة  ففــي 

تراثيــاً وازنــاً في بنــاء أدبيــة القــصّ، وهــي وإن لعبــتْ دورهــا 
فــل انزياحــاً  كفضــاءٍ مكانــيّ مألــوف، إلا أنهــا قدّمــتْ للطِّ
ــرد عــن كونهــا صحــراء  ذاكِراتيّــاً نوعيــاً تحــولَ في خــطِّ السِّ
ــت  ــذُ كان ــةٍ عريقــة من ــى مكانتهــا كحاضــرةٍ مُدِينيّ ــة إل عادي
ــي،  ــج العرب ــة الخلي ــاً قديمــاً في منطق ــزَ تجــارةٍ إقليميّ مرك
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عطفــاً علــى معطــى تاريخــيّ آخَــر هــو مــكان حقيقــيّ في 
منطقــة »مْليحــة« كانَ آكــدَ تأثيــراً وفنيــة في رمزيتــه؛ نعنــي 
الطبيعــة  عوامــل  بقــوّة  تحوّلـَـتْ  التــي  الجمــل«  »صخــرة 
ولآلاف الســنين إلــى منحوتــة حجريــة مشــحونةٍ بالتحفّــز 
والحضــور الَجمالــيّ، وكأنهــا الجمَــلُ فعــاً. فقــد توأمَــتْ 
لالــة: الأوّل مــادي/  رمزيــةُ هــذه الصّخــرة مســتوَييَن مــن الدِّ
ســيف  هَــدَتْ  التــي  الانطــاق  نقطــة  بوصفهــا  عضــويّ، 
وصقــر في رحلتـَـي الذّهــاب والعــودة إلــى منزلِيهِمــا، وهــدّأتْ 

مــن روعَيهِْمــا لِجُــرّد رؤيتهــا، والثانــي معنــويّ/ هُويّاتــيّ، 
وبــؤرةً حكائيّــة ولّدة  جعــلَ مــن الصّخــرة عامــاً نفســياً 
ــرة  ــخ في ذاك ــداد التاري ــي لامت ــى الإيجاب ــع المعن ــاص م بالتّن
النّــشء الإماراتــي، والشّــارقة تحديــداً، مــع مــا توافــر بقــوة 
ــة: ســيف وصقــر،  ــة الأصيل في ســيميائية الأســماء والأمكن
بالبيئــة  يتصــل  ممــا  وغيرهــا  الجمــل،  صخــرة  مليحــة، 
العربيــة، حيــث تنبســطُ مجريــات القصــة، ويســتحقُّ البحــث 
لــه هــذا المقــام. علــى ضفــة أخُــرى، وفي  ممــا لا يتســع 

الوَحــدة العلميــة ابتــدرَ القــاصّ، علــى لســان شــخصياته، 
المسُــلمّاتِ العلميــة التــي ستســتتبعُ فرضيــةَ فُقــدان القمــر، 
فجعــلَ منهــا هدفــاً نبيــاً لمنُجــزه القصصــي، بمــا هِــيِ مــادة 
معرفيــة تغُنــي ثقافــة النّــشء كتوقّــف حركتَــي المــدِّ والَجــزْر 
ونقــص الأســماك والسّــواد الــذي ســيلُّفُ العالــم، عطفــاً 
ــا:  ــمّ تعريفه ــب والنجــوم ث ــن الكواك ــرْق ب ــى مســألة الفَ عل
درب التبانــة، النّســر الواقــع، نجــم ســهيل، الــدّب الأكبــر 

الغــول،  رأس  العقــرب،  الميــزان،  الأصغــر،  بُ  والــدُّ
وكيــف أنهــا لا تصطــدم ببعضهــا لاختــاف 

مــن  عليهــا  الحيــاة  وأنّ  المســارات، 
دون مــاءٍ وهــواءٍ أمــرٌ مســتحيل. 

التّرميــز  شــهوة  ظلـّـت  هنــا 
مُتملِّكــة في إمكانــات النــص، 
ــة  وهــيَ تقــودُ إشــاراتٍ وَعَوِيّ
بالكــون  الإنســان  لعلاقــة 
مــن حولــه، كإســقاط معنــى 
المناســبة العائليــة الســعيدة 
المجموعــة  اجتمــاع  علــى 
بــدَتْ  لكنّهــا  الشمســية، 

اســتحضار  في  دلالــةً  أكثــر 
خيالــيّ  كشــخصٍ  »الميــزان« 

وهبتــه الســماء لمنــع الحــرب بــن 
»الرّجــل الجبّــار« و»العقــرب«، ورمــز 

بنجــاح  مســتلهماً  »ســند«  وظّفــهُ  فاعــل 
أخــاق الدّيــن الحنيــف، فهــو العــدل في القــرآن 

الكــريم، وضعــهُ الله ســبحانه وتعالــى للفصــل بــن النــاس، 
وانتظــام أحــوال معيشــتهم بالحــقّ المبــن. وفي كلا الحالــن، 
التّــراث والعلــوم، فنحــنُ حكْمــاً أمــام موقــفٍ أدبــيّ أحــالَ 
النــصّ بأحداثــه العجائبيــة التــي تخــرق قانــون الطبيعــة، 
ومــا أحــاط بهــا مــن مغامــرات ومفاجــآت متواليــة، إلــى 

لُ الحيــاة  مســارٍ اجتماعــي مفتــوحٍ علــى خطــابٍ تربــويٍّ يـُـؤوِّ
للنّــشء بــن طــرفَ الشــكّ واليقــن، مــن لَــدُن قــاصٍ مُؤمِــنٍ 
ب، وينطلــقُ مــن الخــاصّ أو حــوارٍ بــريءٍ بــنَ طِفلـَـن،  مُجــرَّ
إلــى العــام أو استشــكال أحــوال واقِــعِ التعامــات الإنســانية. 
ولأنّ القصــة خطــابٌ لغــويّ، يجــدرُ بنــا العُــرُوج ببيانــات 
اللائحــة التقنيــة التــي خدمَــتْ المســتويات الدلاليــة للنــص، 
كالتّنضيــد حيــث تكــوّرتْ كل وَحــدة قصّيــة علــى أفــكار 
ســردية وجيــزة، اغتـَـذَتْ بالحــوارات التــي ابتعــدتْ في 
ــة، فأعطــتْ  ثناياهــا مــن التســجيلية الجافّ
لــكلِّ شــخصية صوتهــا الطبيعــي في 
نظــامٍ لفظــيّ دالّ، غيــرَ مجّانــيّ، 
ثــمّ  بمدلولاتــه،  لــة  الصِّ وثيــقَ 
التــي  لغُتــهِ  في  الوصــف 
انتظمــت الُجمَــل بين اســمية 
وفعليــة، وأظهــرتْ لنــا مُتعــة 
المســرود بــن الَجــزْل قــوةً 
لطُفــاً  والرّقيــق  ونضــارة، 
ــر  توعُّ فــا  ومــودة،  ولِينــاً 
ضعــفَ  لا  كمــا  ــر،  تقعُّ أو 
في  شــيءٍ  فــكلُّ  ركاكــة،  ولا 
ــى  ــح، عطفــاً عل ــه الصحي مكان
التّقطيــع بمعنــاه المشــهدي المعبــر 
في لوحــات القــصّ عــن رؤيــة الكاتــب 
لــم  المعنــى  بهــذا  تصريحــاً.  لا  تلميحــاً 
ـلٍ  يتأخّــر إبراهيــم ســند في رَفْــدِ تقنياتــه بتمثّـُ
اســتعاريّ ماتــع، تداخلــت فيــه دوائــر التخييلــي بالواقعــي، 
فأنجــز بنايــةً فنيــة تنفتــحُ علــى النّــشء بنوافذهــا الملوّنــة 
لتســتنطق آمالــه ورؤاه في غيــر زمــانٍ ومــكان، مُــدركاً بعمــق 
لعُبــة الأجيــال، بعيــداً مــن الفوضــى، وتحييــداً لضوضــاء 

مشــكلات الكبــار.
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عبدالعزيز المسلّمعبدالعزيز المسلّم

ــة،  ــون الأدبيّ ــن الفن ــوع م ــك الن ــى ذل ــات عل ــوم أدب الرح ــق مفه يُطل
الــذي يهتــمّ بالانطباعــات الصــادرة عــن المؤلــف، مــن خــال مــا يقــوم 
ــن  ــت م ــي حدث ــات الت ــاف الغاي ــى اخت ــدان عل ــى البل ــات إل ــن رح ــه م ب
أجلهــا هــذه الزيــارات، ويتــرك هــذا الفــن مــن الفنــون الأدبيّة لــدى القارئ 
انطباعــً عــن الآثــار التــي يحتــوي عليهــا المــكان الــذي تتــم زيارتــه، مــن 

خــال توثيــق ذلــك فــي النــصّ الأدبــي، لينتــج مــا يعــرف بالآثــار الأدبيــة.

المسافر المفتون بحب المدن

د. أماني محمد ناصر 
كاتبة ـ سوريا

كمــا يصــف الكاتــب في مؤلفــات هــذا النــوع مــن الفنــون 
الأدبيــة، مــا تقــعُ عليــه عينــه مــن تصرفــات النــاس وعاداتهــم 
ومــا هــم عليــه مــن ســلوكيات في التعامــل مــع مــن يقابلهــم، 
كمــا يأتــي علــى ذكــر الأحوال المعيشــيّة والأنمــاط الاجتماعية 

كان لأدب  كمــا  زيارتهــا،  تتــم  التــي  للبلــدان  والاقتصاديــة 
الرحــات دور مهــم في الدراســات التاريخيــة المقارنــة)1(.

عرّفــت الموســوعة العربيــة العالميــة: »بــأن أدب الرحلــة هــو 
الــذي يصــوّر فيــه الكاتــب مــا جــرى لــه مــن أحــداث، ومــا 

صادفــه مــن أمــور أثنــاء رحلــة قــام بهــا لأحــد البــاد)2(«.

والرحلة لغة: رحَلَ يرَحَل، رَحيلًا وترَْحالاً ورِحْلةًَ .

ــمِّ والكســرِ، يقُــالُ: إنَّــهُ لـَـذُو رِحْلـَـةٍ إلــى الملُوكِ  حْلـَـةُ بالضَّ و»الرِّ
بالكســرِ:  حْلـَـةُ  والرِّ ارْتِــالٍ،  أي  اللِحّْيانِــيُّ  حَــكاهُ  ورُحْلـَـةٍ 

ــيرِ)3(«. ــالُ لِلمَْسِ الارْتِ

واصطلاحــاً« :أدب الرحــات، مجموعــة الآثــار الأدبيــة التي 
ــاد مختلفــة،  ــه في ب ــف عــن رحلات ــاول انطباعــات المؤل تتن

ــراه مــن عــادات وســلوك  وقــد يتعــرض فيهــا لوصــف مــا ي
وأخــاق)4(«.

ــة  ــأدب الرحل و»أدب الرحــات هــو مــا يمكــن أن يوصــف ب
الواقعيــة، وهــي الرحلــة التــي يقــوم بهــا رحالــة إلــى بلــد مــن 
بلــدان العالــم، ويــدوّن وصفــاً لــه، ويســجل فيــه مشــاهداته، 
وانطباعاتــه بدرجــة مــن الدقــة والصــدق وجمــال الأســلوب 

والقــدرة علــى التعــب)5(«.
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الأسلوب والمستوى الفني

في  المســلمّ  عبدالعزيــز  الدكتــور  اتّبعــه  الــذي  الأســلوب 
»مدوّنــة مســافر« كان أســلوب الوصــف، فقــد غــاص في 
بعــض التفاصيــل التــي تجعلــك تشــعر كأنــك موجــود في هذا 
البلــد الــذي يتحــدث عنــه المؤلــف وتنظــر في كل الاتجاهــات 
الثقافيــة والأدبيــة والســياحية والجغرافيــة فيهــا، وتتعــرف 

ــا... ــا وثقافته ــى تراثه إل

اختــار المؤلــف لونــاً أدبيــاً خاصــاً بــه، مســتخدماً أســلوب 
الســرد الــذي تماشــى مــع غايتــه مــن كلّ رحلــة قــام بهــا، 
أهــم  تســجيل  في  الملاحظــة  أســلوب  أيضــاً  ومســتخدماً 
مــا مــرّ بــه في كل رحلــة. فمنهــا وصــف لجغرافيــة البلــد 
وطبيعتهــا، ومنهــا لعــادات البــاد التــي زارهــا، وللثقافــة 
التــي تتميــز بهــا كل دولــة، وتســجيل ملاحظــات حــول تــراث 
كل بلــد ولغتــه وأصالتــه وأدبــه وفنّــه وإنســانيته وأخلاقــه 

وانتمائــه لوطنــه.

وألقــى المؤلــف الضــوء علــى بعــض الأماكــن بطريقــة الســيرة 
ــة والرصــد، حيــث رصــد كل مــكان زاره، مــا أعطــى  الذاتي

قيمــة أدبيــة وقيمــة علميــة للكتــاب.
ومن أجمل ما قرأته في هذه المدونّة ما جاء في 

مقدمتها:

»هنــاك مــدن تريــح القلــب وتهــدأ علــى عتباتهــا الــروح، 
فعندمــا تحــلّ في مدينــة مــا داخــل دولتــك أو خارجهــا، 
مــدن  فهنــاك  مدينــة،  بــكل  خاصــة  أحاســيس  تدهمــك 
ينبــض فيهــا قلبــك وتثــور روحــك غصبــاً، طالبــة رحيلــك 
منهــا، ومــدن يهــدأ القلــب فيهــا وترتــاح الــروح طالبــة البقــاء 

فيهــا لأوقــات أطــول«.

دوافع الرحلات في »مدونة مسافر«

مــا يميــز هــذا الكتــاب هــو التنــوّع في هــدف كل رحلــة، 
ومــن أهــداف الرحــات التــي قــام بهــا المؤلــف، الاكتشــاف، 
والمعرفيــة  والتراثيــة  الثقافيــة  خبرتــه  تقــديم  الســياحة، 
الثقافيــة  الخبــرات  مــن  والإفــادة  زارهــا  التــي  للبلــدان 
والتراثيــة والمعرفيــة لهــذه البلــدان؛ أي تبــادل الخبــرات، 
التــي لا نعــرف  البلــدان  والكتــاب كان فرصــة لاكتشــاف 
ــة كتــب عنهــا المؤلــف نجــد  عنهــا إلّ اليســير، ومــع كل رحل
دافعــاً جديــداً، فمثــاً مدينــة نــور ســلطان في جمهوريــة 
كازاخســتان، كان الدافــع إلقــاء الضــوء علــى ثقافــة بلــده 

واقتصادهــا: وفنونهــا  وتراثهــا 

ــدّم بعــض الإضــاءات المشــرقة  ــارة أن تق ــرراً للزي »وكان مق
لبلادنــا في الخــارج، وقــد كنــتُ أحــد أقطــاب تلــك الزيــارة 
مــع نخبــة طيبــة مــن أبنــاء الإمــارات، جــاؤوا مــن جميــع 
أنحــاء الدولــة تقريبــاً، ليقُدّمــوا الوجــه المشــرق لدولتنــا 
والِحــرَف  والفنــون  والتــراث  )الثقافــة  مــن  الحبيبــة 
التقليديــة والاقتصــاد والتجــارة، كمــا جــاؤوا لإحيــاء ذكــرى 

يــوم الشــهيد واليــوم الوطنــي(«.
القيمة الفنيّة والأسلوب الأدبي:

وأنــت تقــرأ الكتــاب تحتــار كيــف كُتــب، فاللغــة الشــعرية 
ــي أبحــث في الشــبكة  ــب، مــا جعلن تطغــى في بعــض الجوان
العنكبوتيــة عــن الســيرة الذاتيــة الكاملــة للمؤلــف لأكتشــف 
أنــه بــدأ كتاباتــه كشــاعر، إضافــة إلــى اللغــة النثريــة المميــزة 
والأســلوب القصصــي المحكــم بعنايــة، كمــا في وصفــه رحلتــه 

إلــى »بيــت الإوز« في أمريــكا.

المتحــدة  للولايــات  الأولــى  زيارتــي  كانــت   1995 عــام  »في 
الأمريكيــة، كانــت تلــك الرحلــة بــن شــهري إبريــل ومايــو، 
وكنــتُ حديــث التجربــة قليــل المعرفــة بمــا عليــه أنــا الآن، 
وكانــت الرحلــة لرحلــة عمــل، لكــنّ الشــغف والشــوق كان 

كبيــراً لزيــارة إلــى العالــم الجديــد. الرحــات الجويــة في تلــك 
الفتــرة لــم تكــن بهــذا اليســر، ســافرتُ مــن دبــي إلــى لنــدن 
علــى مــن الخطــوط الجويــة الكويتيــة، ومــن لنــدن ...إلــخ«.

ثــمّ تجــد نفســك أمــام أســلوب الســيرة الذاتيــة كمــا في 
حديثــه عــن مصــر:

»لقــد فرحــتُ كثيــراً بزواجــي عــام 1993، وقــد قســمت شــهر 
العســل إلــى قســمين، أســبوع في خورفــكان، وثلاثــة أســابيع 
في مصــر، وكانــت أيامــاً رائعــة تمشــينا فيهــا علــى كورنيــش 
النيــل، وزرنــا المتحــف المصــري في ميــدان التحريــر، وأماكــن 
عديــدة مثــل الأهرامــات وخــان الخليلــي والحســن، وخــال 
تلــك الزيــارة كوّنــا عــدداً مــن الصداقــات التــي لاتــزال حتــى 

اليــوم«.
تساؤلات تغلفها المحبة

الشــعور بالمحبــة كان يغلـّـف كل الرحــات التــي قــام بهــا 
للبلــدان والــدول، تســاءل الكاتــب فيهــا أســئلة عــدّة، معبّــراً 
عــن هــذه المحبــة، فعلــى ســبيل المثــال، بــدأ حديثــه عــن 

الكويــت ومصــر بوصــف محبتــه لهمــا متســائلًا:

لماذا نحب الكويت؟

 كيف لا نحب مصر؟

وأجــاب عــن هــذا الســؤالين: »نحــب الكويــت لأنهــا ســكنت 
في الذاكــرة، ورســمت ملامــح حــب لا يبُلــى، وتــراث لا يفنــى، 
فالكويــت في ذكريــات الطفولــة، وفي ذكريات الدراســة، وهي 

في ألــف بــاء الثقافــة والفــن، فكيــف لا نحــب الكويــت؟!«.

ثــمّ تابــع حديثــه عــن ثقافتهــا وتمدنهــا وعلمهــا وتحضّرهــا 
ــي ارتبطــت بالكويــت ارتباطــاً  ــى الت ــة الأول ــا العربي وثقافتن

وثيقــاً.

أمــا في مصــر، فبــدأ الحديــث عــن ثقافتهــا أولاً، ذاكــراً 

فضــل مصــر علــى الثقافــة العربيــة، وعلــى العلــم ومســيرة 
الفــن كلهّــا، وختــم حديثــه عنهــا بهــذا التســاؤل المغمــور 

بالمحبــة:

في  الجميلــة  اللحظــات  عــدد  إحصــاء  يمكــن  لا  »بحــق، 
مصــر، فــكل التفاصيــل وكل اللحظــات، لا يمكــن وصفهــا 
ــل هــي مــن فسيفســاء الجمــال  إلّ بالحســن، وكل التفاصي

الحقيقــي، فكيــف لا نحــب مصــر؟«.
وظائف أدب الرحلات في مدوّنة مسافر:

ووظيفــة  معرفيــة،  وظيفــة  وظيفتــان:  الرحــات  لأدب 
تســجيله  طريــق  عــن  الكاتــب  إليهــا  وأضــاف  أخلاقيــة، 
الملاحظــات حــول كل دولــة زارهــا وظيفــة ثالثــة هــي الوظيفة 

الوصفيــة...«.
الوظيفة المعرفية:

الوظيفــة المعرفيــة في أدب الرحــات تعنــي إعطــاء معلومــات 
الشــعوب،  وثقافــة  الرحّالــة  زارهــا  التــي  الأماكــن  عــن 
وتاريخهــا  وتراثهــا  الأماكــن  جغرافيــة  وعــن  وعاداتهــم، 
ومعارفهــا وعلومهــا وآدابهــا، مــا يقــدّم للقــارئ إفــادة علميــة 

وثقافيــة وأدبيــة.

في مدونــة مســافر نقــرأ عــن ذلــك، فعلــى ســبيل المثــال جــاء 
في موضوعــه عــن »تلــك التلـّـة فوكيــت«

»التلـّـة أو فوكيــت، هــي عــروس جــزر مملكــة تايلانــد، تقع في 
الجنــوب علــى بحــر أندامــان، وكانــت تســمى جونكســيلون، 
وتاريخيــاً كانــت جونكســيلون مركــزاً مهمــاً للتجــارة، وتبلــغ 
مســاحتها 570 كيلومتــراً مربعــاً، وتشــكل الجبــال %70 مــن 

مســاحة الجزيــرة«.

كمــا نقــرأ في الكتــاب وصفــاً لثقافــة الشــعوب والمكتبــات 
التــي زارهــا المؤلــف والمهرجانــات والنــدوات والمؤتمــرات 
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أدب الرحلاتأدب الرحلات

الثقافيــة التــي حضرهــا، وكلّ جديــد اكتشــفه فيهــا، إضافــة 
إلــى الإفــادة الثقافيــة والتراثيــة التــي قدّمهــا لهــذه البلــدان 

والإفــادة التــي نالهــا مــن هــذه الزيــارات.

»إنّ بلاد القوقاز حُسن وثقافة وتاريخ لابدّ أن يكُتشف«.
الوظيفة الأخلاقية:

الوظيفــة الأخلاقيــة في أدب الرحــات هــي »إبــداء مواقــف 
مــن أنمــاط الســلوك«، وجــاء حديــث المؤلــف عــن أنمــاط 
ســلوك الشــعوب وحسّــهم الوطنــي، وتمســك بعــض الشــعوب 
بلغتهــم الأصليــة، فنقلهــا الكاتــب إلينــا بــكلّ أمانــة، كمــا جــاء 

في حديثــه عــن »البرازيــل وطــن الأحــام«.

»الملاحظــة المهمــة التــي أرى أنهــا لـُـبّ الوهــج البرازيلــي، 
أعراقهــم  تعــدّد  مــن  الرغــم  علــى  البرازيليــن  أنّ  هــي 
جمعتهــم  واتجاهاتهــم،  وأهوائهــم  ودياناتهــم  وألوانهــم 
اللغــة، وأضــع تحــت اللغــة مليــون خــط، فاللغــة التــي تحــوي 
المشــاعر والمعانــي الجميلــة، والعلــم والحكمــة هــي الوطــن، 

الوطــن الــذي نخاطبــه بلغتــه ويخاطبنــا باللغــة نفســها التــي 
ارتضاهــا لنــا، وارتضيناهــا لأنفســنا حبــاً بــه«.

الوظيفة الوصفية

التعريــف  فــإنّ  والســرد،  الوصــف  تعريــف  إطــار  في 
الاصطلاحــي للوصــف أنــه بمثابــة اســتراحة يقتضــي فيــه 
عــادةً انقطــاع الســيرورة الزمنيــة، وتعطــل حركتهــا، وهــذه 
الاســتراحة بالوصــف يحُدثهــا الــراوي أثنــاء ســرد الحكــي، 
أمــا الحكــي فيقــوم الحكــي عامــة علــى أساســن، فالأســاس 
الأول هــو أن يحتــوي علــى قصــة مــا تضــمّ أحداثــاً معيّنــة، 
أمّــا الأســاس الثانــي فهــو إعانــة الطريقــة التــي تُكــى بهــا 
هــذه الأحــداث، وتسُــمى الطريقــة ســرداً، والقصــة الواحــدة 
يمكــن أن تُكــى بطــرقٍ متعــددة، والســرد هــو الــذي يعتمــد 

عليــه في تمييــز أنمــاط الحكــي تلــك.)6(

في أغلــب كتــب أدب الرحــات نجــد الوصــف فيهــا، لكــن 
أن يوظّــف الوصــف مــن بدايــة الكتــاب وحتــى نهايتــه مــرة 

بطريقــة الحكايــة ومــرة بطريقــة الســرد ومــرة بطريقــة 
الســيرة الذاتيــة، فهــذا مــا يجــذب القــارئ لقــراءة المحتــوى 
الســلس  والوصــف  المميــزة  فالعناويــن  واحــدة،  بجلســة 
والدقيــق لــكل بلــد تّمــت زيارتــه بمــا لا يتجــاوز عــدد أصابــع 

ــة يســجّل للكاتــب. اليــد الواحــدة مــن الصفحــات، حقيق

بطريقــة  زارهــا،  بلــد  لــكل  دقيــق  بوصــف  المؤلــف  قــام 
الوصــف كمــا أشــرتُ ســابقاً وطريقــة الســرد، وجــاء بعضهــا 
بطريقــة الحكايــة التــي كانــت بضميــر المتكلّــم )أنــا، نحــن(، 
ولــم يتّبــع أســلوب الحــوار في كتابــه كمــا نجــد في بعــض كتــب 

أدب الرحــات.

حينمــا تبــدأ بقــراءة »مدونــة مســافر« لا يمكــن أن تفعــل 
ــد إلــى  ــك مــن بل ــاب الــذي ينقل شــيئاً قبــل إنهــاء هــذا الكت
آخــر، وأنــت جالــس في مكانــك، فمــن يريــد ثقافــة عــن 
ــرد اســتراحة  ــن ي ــاب، وم ــدان، ســيجدها في هــذا الكت البل
مــن عنــاء العمــل فســيجد اســتراحته في هــذا الكتــاب، ومــن 
يريــد الســفر إلــى بلــد مــا ومحتــار في اختياراتــه ســيكون 
ــه  ــه؛ لأن ــد الأنســب ل ــار البل ــاً لــه في اختي هــذا الكتــاب عون
ســيجد وصفــاً دقيقــاً لــكل مــا ترنــو لــه نفســه مــن اســتراحة 

أو ثقافــة أو ســياحة.
ومما جاء في وصفه لوطنه الإمارات:

المتحــدة مدينتــان فيهمــا حــب  العربيــة  الإمــارات  »في 
تأثيــر  لهــا  التــي  العــن  مدينــة  همــا  فريــد،  وشــوق 

وجدانــي عميــق وراحــة روح قلمّــا تجــد لهــا مثيــاً، فهــي 
مدينــة هادئــة ولطيفــة، تشــم في هوائهــا رائحــة النخيــل، 
ويلامــس شــغاف قلبــك لطــف أهلهــا وترحابهــم الدائــم. 
أمــا المدينــة الإماراتيــة الأخــرى، فهــي خورفــكان التــي 
كان لطفولتــي نصيــب منهــا، فهــي مدينــة لا تجلــب إلّ 
المــودة، تســكن فيهــا الــروح وتأتلــف القلــوب، ولهــا أكبــر 
العــرب، وزئيــر الأشــرعة،  مــن نســمات بحــر  نصيــب 

وخيــرات البحــر«.
وفي وصف إحدى المدن التي زارها يقول المؤلف:

»مدينــة هلســنكي في فنلنــدا هــي أيضــاً مــن المــدن التــي 
يحتوينــي الشــوق لهــا، فهــي مدينــة آســرة بهدوئهــا وروعــة 
وذاكرتهــا  الثقــافي  بتراثهــا  المدلّــل  واعتنائهــا  تنظيمهــا 

الشــعبية«.

لا  »شــوارع  عــن  بالحديــث  فكانــت  الكتــاب  خاتمــة  أمــا 
تنســى«، منهــا شــارع العروبــة مــن أشــهر الشــوارع في مدينــة 
جمهوريــة  في  »أبوفيــان«  وشــارع  الإماراتيــة  »الشــارقة« 
أرمينيــا، وشــارع »محمــد علــي« في جمهوريــة مصــر، وشــارع 

»المتنبــي« في بغــداد وشــارع »إم جــي« في الهنــد.. إلــخ.

الكتــاب يعُتبــر شــاهداً معرفيــاً وثقافيــاً، وهــو مــن أهــم 
صــادر  والاجتماعيــة،  والتاريخيــة  الجغرافيــة  المصــادر 
عــن دار كلمــن للنشــر عــام 2021، الشــارقة، مــن القطــع 

173 صفحــة.  ويقــع في  المتوســط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://www.marefa.org . 1/ أدب الرحلات.

2 . الموسوعة العربية العالمية، 136/11.
بيدي )المتوفى: 1205هـ(، تاج العروس، المحقق: مجموعة من المحققين، دار الهداية - الرياض، 2010م، 61/29. )ر ح ل(. 3 . المرتضى، الزَّ

4 . إميــل يعقــوب وبســام بركــة ومــي شــيحاني، قامــوس المصطلحــات اللغويــة والأدبيــة: عربــي - إنجليــزي - فرنســي، دار العلــم للملايــن - لبنــان، 
ط:1، 1997 م، ص: 25.

5 . إنجيل بطرس، الرحلات في الأدب الإنجليزي، مجلة الهلال - مصر، العدد 7، 1975م، ص:52.
6. حميد لحمداني )1991(، بنية النص السردي )الطبعة الأولى(، بيروت: المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 76-45.
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التراثية التراثيةالعمارة  العمارة 

العمارة تراث الماضي والحاضرالعمارة تراث الماضي والحاضر
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وفاء داغستاني
كاتبة - سوريا

الأشـــخاص، وكانت الآلهة ‏عندهم مقسمة إلى ثلاثة أقسام:
إلــه الجنــة، وإلــه الأرض، وإلــه الســماء، بالإضافــة إلــى إلــه 

الشــمس، وإلــه القمــر، وإلــه الحيــاة.
‏وكان لديهــم اعتقــاد عكــس اعتقــاد المصريــن، حيــث إنهــم 

اعتقــدوا بــأن الأرواح مــن عمــل الشــيطان.
عوامل الاجتماعية: في هذه الفترة كان الشــعب ينقســم إلى 
طبقــات: طبقــة الأشــراف هــم مالكــو الأراضــي، والطبقــة 
العامــة وهــم غيــر مالكــي الأراضــي، وطبقــة العبيــد كانــوا 
يعملــون في الزراعــة والتجــارة، واســتخدموا العبيــد والــرق 

في فتــح القنــوات والتــرع والــري وزراعــة الأراضــي.
العوامــل التاريخيــة: ازدهــرت علــى أرض الرافديــن حضــارات 
عظيمــة، كالحضــارة الســومرية والأكادية والبابلية والآشــورية 

وغيرها.
وانقسمت العمارة إلى أربعة عصور، هي:

لــم  الميــاد،  قبــل   1275 إلــى   4000 البابليونــي  العصــر 
يعــرف كثيــر عــن هــذه الفتــرة، لكثــرة تعرضهــم للغــزو.

العصر الآشوري 1275 إلى 538 قبل الميلاد.
العصر الفارسي 538 إلى 333 قبل الميلاد. 

العصر الساساني 312 قبل الميلاد إلى 642 ميلادي.

‏السومريون 3500 إلى 2340 قبل الميلاد

الســومريون هــم شــعب العبيديــون، أول القبائــل التــي هاجــرت 
إلــى جنــوب دلتــا الفرات، وأنشــؤوا فيها المــدن، وأهمها )مدينة 
أور(، وهــم مــن أصــل غيــر الســامي، جــاؤوا مــن أواســط آســيا، 
وســميت الأرض باســمهم أرض ســومر، )ولكــن حتــى الآن لــم 

تفــك أحجيــة أصلهــم وجذورهــم بشــكل يقينــي(.
اخترعــوا الكتابــة الســومرية، حيــث كانــوا بالبدايــة يرســمون 
علــى اللــن الطــري بــرأس قصبــة، ثــم يجفــف في الشــمس، 
ويوضــع في النــار ويصبــح آجّــر لا تقــوى عوامــل الطبيعــة 
رمــوز  إلــى  صــور  مــن  الخــط  تطــور  ثــم  إتلافــه،  علــى 
وعلامــات تحفــر في الحجــر بــأدوات تشــبه المســامير؛ لذلــك 

ــة المســمارية. ســميت بالكتاب
العمــارة الســومرية: تميــزت العمــارة الســومرية بإنجــازات 

رئيســة، تشــمل الزيقــورات والمعابــد والقصــور.

حضارة بلاد الرافدين - ما بين النهرين 4000 إلى 
612 قبل الميلاد.

إن حضــارة مــا بــن النهريــن مــن أولــى المراكــز الحضاريــة 
في العالــم، وتقــع هــذه المنطقــة حاليــاً في العــراق وأطــراف 

ســوريا، مــا بــن نهــري دجلــة والفــرات.
وقـــد ازدهـــرت على هـــذه الأرض حضـــارات عظيمـــة منها: 
الحضارة الســـومرية والأكادية والبابلية والآشورية وغيرها…
إلا أنهــا بــدأت بعــد ســقوط الإمبراطوريــة الآشــورية ســنة 

612 قبــل الميــاد.
ــن العمــارة في  ــى تكوي ــاك عوامــل أساســية ســاعدت عل هن

تلــك المنطقــة، هــي:

عوامــل جغرافيــة: كانــت أرض هــذه المنطقــة خصبة تغمرها 
الميــاه، وهــي محصــورة بــن نهــري دجلــة والفــرات، حتــى إنــه 
أطلــق عليهــا اســم جنــة عــدن، فهــي منطقــة مناســبة جــداً 

للعيــش والحيــاة فيهــا.
في  متوافــراً  ومشــتقاته  الطمــي  كان  ‏عوامــل جيولوجيــة: 
المنطقــة، وهــو مــادة أساســية لعمــل الطــوب بجميع أشــكاله، 
وتفــن أهــل هــذه المنطقــة في عمــل الأشــكال الهندســية 
البديعــة، وحــرق الطــن، وعمــل الخــزف، اســتخدم الطــن 
كمــادة في البنــاء، ثــم اســتخدم الآجــر، أمــا في الشــمال فقــد 

اســتخدم الحجــر لتوافــره فيهــا.
بتقديـــس  يعتقـــدون  الرافديـــون  كان  دينيـــة:   عوامـــل 

حضارات العصور الأولى
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الزيقــورات: هــي عبــارة عــن بنــاء مــدرج، يتألــف مــن عــدد 
مــن الطبقــات يتوجهــا معبــد صغيــر )وســيلة للاتصــال بــن 
الســماء والأرض(، وهــي تذكرنــا في الأهرامــات المصريــة، 
ولكــن تم اســتخدامها بشــكل مختلــف، ولغرضــن مختلفــن، 
فالأهرامــات كانــت عمــارة جنائزيــة وصممــت لتكــون قبــوراً 
لفراعنــة مصــر، أمــا الزيقــورات فهــي عمــارة دينيــة كمعابــد 
لعبــادة الآلهــة ولإبعــاد شــبح المــوت والأمــراض عنهــم، وتعــد 
البنــاء  فــن  في  العموديــة  للعمــارة  تفــوق  أول  الزيقــورات 

القــديم.
المعابــد: كانــت تبنــى المعابــد في هــذا العصــر إمــا قــرب 
الزيقــورات، ويكــون تابعــاً لهــا‏ أو يبنــى في مــكان خاص بعيداً 
عنهــا، فيكــون معبــداً مســتقلًا كانــت المعابــد تشــاد مــن اللــن 
بأشــكال‏ منتظمــة مربعــة أو مســتطيلة الشــكل، يحيــط بهــا 
ــه ســاحة داخليــة مكشــوفة صغيــرة، يحيــط  ســور ضخــم ل
بجوانبهــا الثــاث غــرف لســكن الكهنــة، وأماكــن لوضــع 
النــذور والهدايــا. أمــا الجانــب الرابــع للســاحة، والمقابــل 

للمدخــل، ففيــه غرفتــان، الأولــى تهيــئ للدخــول إلــى الغرفــة 
الثانيــة التــي تضــم تمثــال الإلــه.

 ومن أشهر هذه المعابد: المعبد الأبيض ومعبد آنو
القصــور: بنــى ملــوك هــذا العصــر قصــوراً لهــم لــم تكــن 
ــانٍ  ــارة عــن مب فكرتهــا كقصــور الأكاديــن، وإنمــا كانــت عب
الشــكل،  مربعــة  أو  مســتطيلة  بســيطة وصغيــرة،  إداريــة 
محاطــة بأســوار ضعيفــة؛ لأنهــا أعــدت لاســتقبال الملــك 
جماهيــره مــن النــاس، ومــن أشــهرها قصــر الحاكــم )شــو - 

ــل أســمر. ســن( في ت
أمــا بيــوت الســومريين فكانــت تبنــى مــن الطــوب المجفــف 

ــة مــن الزخــارف. وخالي
وقراهم كانت تبنى على التلال.

أشهر مبانيهم برج بابل.

الأكاديون 2340 إلى 2159 قبل الميلاد

الأكاديــون هــم أول شــعب ظهــر علــى مســرح 
التاريــخ، ممــن أطلــق عليــه اســم الســاميين 
بــاد  جنــوب  اســتوطنوا  الذيــن  الأوائــل 
الرافديــن، وعرفــت أرضهــم باســم بــاد أكاد.

الفنــون  في  ماهــر  قــوي  رجــل  فيهــم  ظهــر 
مــن  تمكــن  الأول،  ســرجون  اســمه  الحربيــة 

الســيطرة علــى الســومريين، واغتصــب العــرش، 
مركــزاً  وجعلهــا  مملكــة،  وأصبحــت  أكاد،  مدينــة  وبنــى 

بالمنطقــة. ســامية  مملكــة  أقــدم  وهــي  لحكمــه، 
‏توســعت الدولــة الأكاديــة لتصــل إلــى البحر الأبيض المتوســط 

غرباً، والخليج الفارســي شــرقاً.
عمــل الأكاديــون بالزراعــة والتجارة، ونظــروا للحياة الأخرى 
نظــرة مظلمــة، لهــذا لــم تكــن قبورهــم تشــيد بقصــد الخلود، 
وكان حــب الحيــاة الدنيــا هــو اهتمامهــم، ‏فشــيدوا القصــور 

والقــاع، أمــا المعابــد فشــيدوها لاســترضاء الآلهة.
العمارة الأكادية:

واجــه الأكاديــون فقــراً في مــواد البنــاء، فلــم تمدهــم البيئــة 
بغيــر الطــن وقليــل مــن الخشــب، ‏

وفي البنــاء ابتكــروا العقــود ليغطــوا بهــا الفتحــات 
مــن  أساســاً  أصبــح  الابتــكار  وهــذا  الكبيــرة، 

الرافديــن‏. بــاد  في  العمــارة  أســس 
عمارتهــم  في  ظهــرت  التــي  المبانــي  أهــم 
الزيقــورات، وتعتبــر الزيقــورة معبــداً تصاعديــاً، 
ينتهــي إلــى الأعلــى بالحــرم، وكانــت مؤلفــة مــن 
طبقــات عــدة، لــكل طبقــة لون، فالطبقــة الأولى في 
الأســفل باللــون الأبيــض، تليهــا طبقــة باللــون الأســود 

فالأحمــر والأزرق، والطبقــة الأخيــرة باللــون الذهبــي.
‏أمــا القصــور: فكانــت علــى شــكل شــبه مربــع، تحتــوي غــرف 
كبيــرة وقاعــة تتوســطها باحــات مركزيــة، ولكــن أبرزهــا هــو 

قصــر نــارام ســن في تــل بــراك في ســورية.
أبنيــة  وفي إشــنونة قصــر الحاكــم عبــارة عــن مجموعــة 
ــة مترابطــة، محاطــة بجــدار عريــض  تؤلــف وحــدة معماري
يوحــد بينهــا، وهــو مــزود بمرافــق صحيــة كثيــرة، مــا يــدل 

ــرة ســاكنيه. ــى كث عل
استخدم هذا القصر للحكم والإدارة ومقراً للسكن.
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‏العصر السومري الثاني من 2124 إلى 2015 قبل 
الميلاد

الجوتـــي  قبائـــل  فتمكنـــت  الأكاديـــة،  الدولـــة  ضعفـــت 
الهمجيـــة )التي تســـكن الجبال على الحدود الفارســـية( 
من غـــزو المملكـــة الأكاديـــة، وانتصـــرت عليهـــم، ولكنهم 
فضلـــوا البقـــاء في الشـــمال تاركـــن الحكم للســـومريين، 
هـــذا ما ســـاعد علـــى انتعـــاش الســـومريين مـــن جديد، 
فشـــيدوا الأبنيـــة الدينيـــة العظيمـــة كالمعابـــد الفخمـــة، 
واســـتعملوا الطـــوب الآجـــري في الجـــزء الأســـفل مـــن 

أورنامـــو.  الملـــك  معبـــد  المعابـــد  أشـــهر  ومـــن  البنـــاء، 
أمــا الزيقــورات فكانــت عاليــة ومتعــددة المصاطــب، تحمــل 
في أعلاهــا المعبــد، وكانــت ‏مســتطيلة الشــكل، وعلــى ثــاث 
طبقــات، بشــكل هــرم مــدرج، تنحــرف الطبقــات إلــى الخلف 
حتــى يتــاح بنــاء أدراج مــن الأمــام تصــل بــن هــذه الطبقــات، 

ومــن أشــهرها زيقــورة أور، وزيقــورة أوروك. 
أمــا زيقــورة أور ‏فهــي مؤلفــة مــن أربــع طبقــات تختلــف في 
الحجــم والنســب واللــون، وكان اللــون يســتعمل اســتعمالاً 
لهــذه الطبقــات، حيــث الطبقــة الســفلى ســوداء،  رمزيــاً 
توحــي بالعالــم الســفلي، والطبقــة الوســطى الحمــراء تمثــل 
الأرض، أمــا المــزار المقــدس فلونــه أزرق، ويرمــز للســماء، 

ــز للشــمس. ــة وترم ــة مذهب والقب
‏ماري والفن الأموري )العصر البابلي القديم( 2500 

إلى 1595 قبل الميلاد

الرافديــن  بــاد  في  ظهــر  قــديم  شــعب  هــم  الأموريــون: 
مــاري،  واســتوطنوا في  الشــام،  وبــاد  العربيــة  والجزيــرة 
قادمــن مــن بــاد الشــام، وموطنهــم الأصلــي في جبــل بشــري 
غــرب مدينــة ديــر الــزور اليــوم، طالبــن الاســتقرار وبنــاء 
المــدن، وقيــام الــدول، والتخلــص مــن حيــاة الرعــي والتنقــل. 

اتســم هــذا العصــر ‏بنشــوء ممالــك أموريــة عديــدة، أشــهرها 
مملكة إشــنونة في تل أســمر، وآشــور وبابل وماري وغيرها.

‏أســس حمورابــي الدولــة البابليــة الأولــى، وأقــام العاصمــة 
ــه شــمالاً  ــل، واســتطاع أن يوســع حــدود دولت ــة باب في مدين
في  آشــور  شــملت  كبيــرة،  إمبراطوريــة  فكــوّن  وجنوبــاً، 
في  وعيــام  وأكاد  بالغــرب،  وســومر  ومــاري  الشــمال، 

كلهــا ســنة 1754 ق.م. المنطقــة  الجنــوب، وكان ســيد 

ــرة الحــروب،  ــاً، بســبب كث ــم يســتمر ‏حكمهــم طوي ولكــن ل
وبســبب ضعفهــم، ممــا ســاعد الحثيــن علــى غــزو بابــل عــام 
1595، وانتهــى عصــر الدولــة البابليــة الأولــى التــي جعــل 

منهــا حمورابــي أكبــر قــوة في الشــرق الأوســط.
‏مدينــة مــاري: تقــع في الأراضــي الســورية )اســمها الحالــي 
الضفــة  علــى  البوكمــال،  مدينــة  غــرب  الحريــري(،  تــل 

اليمنــى لنهــر الفــرات.
مزدهــرة  فنونــاً  فيهــا  وجــدوا  الأموريــون  دخلهــا  ‏عندمــا 
كفــن البنــاء والنحــت وغيرهمــا. اســتفادوا مــن هــذه الفنــون 
وأضافــوا عليهــا أفــكاراً جديــدة مــن حياتهــم ومعتقداتهــم.
ــي كان واســعاً  ــاري الملك ــا: قصــر م ــة فيه ــن أشــهر الأبني م
يشــبه المدينــة الصغيــرة التــي تحتــوي علــى كل متطلبــات 
الحيــاة، وكان مــن أفخــم القصــور التــي شــيدت في بــاد 
ــر مــن 300 غرفــة  ــى أكث الرافديــن، حيــث إنهــا تحتــوي عل
وممــر وباحة، جدرانهــا مرتفعــة، يحيــط بهــا ســور يغلفــه 
بالكامــل؛ ليكــون مــاذاً يحتمــي خلفــه ســكان المدينــة حــن 

يدهمهــم الخطــر الخارجــي.
‏يوجــد في مدينــة مــاري 25 معبــداً، بعضهــا ضمــن القصــر، 
وبعضهــا خــارج القصــر، ولقــد اقتبســت جميــع الشــعوب 
بنــاء  في  أساســاً  القصــر، وجعلتــه  مــن تخطيــط  الكثيــر 

ــد. ــا بع ــا فيم مدنه
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العدد العددحوار  حوار 

بكر المحاسنة
صحفي - الأردن

محمد صالح النقبي محمد صالح النقبي 

دفــع حــب التــراث، والحــرص علــى اســتذكار ماضــي الأجــداد، وتعريــف 
الجيــل الحالــي بالماضــي العريــق، المواطــن محمــد صالــح النقبــي لإنشــاء 
متحــف منزلــي فــي مزرعتــه بمنطقــة الزبــارة فــي مدينــة خورفــكان، 
ــلطان  ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــات صاح ــه بتوجيه ــم نقل ــل أن يت قب
بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، إلــى 
ــردد  ــً يت ــً وتاريخي ــزاراً أثري ــون م ــكان، ليك ــة خورف ــة بمدين ــة التراثي المنطق

ــيات. ــف الجنس ــن مختل ــياح م ــزوار والس ــه ال علي

يحتفظ بتاريخ الآباء والأجداد في متحفه التراثي

 ويضــم المتحــف مجموعــة مميــزة مــن المقتنيــات الأثريــة 
مــن  كبيــرة  أعــداداً  جذبــت  التــي  النــادرة،  والتاريخيــة 
أو  متحفــه،  زيــارة  خــال  مــن  ســواء  والــزوّار،  الجمهــور 
والوطنيــة  التراثيــة  الفعاليــات  مشــاركاته في  خــال  مــن 
والثقافيــة علــى مســتوى إمــارة الشــارقة، بجمالهــا وقيمتهــا 

بملامــح  الاحتفــاظ  علــى  وقدرتهــا  والأثريــة،  التاريخيــة 
التميــز، رغــم مــرور مئــات الســنين علــى خروجهــا مــن بــن 

أيــادي صانعيهــا.
لقيمــة  نظــراً  نظــر صاحبــه،  بعُــد  المتحــف  يعكــس  كمــا 
الأشــياء التــي يحتويهــا، لكونهــا تصــور جانبــاً مــن حيــاة 

والتقاليــد  والعــادات  قديمــاً،  معيشــتهم  ووســائل  النــاس 
الســائدة، ومــدى تعلــق أبنــاء هــذه الأرض الطيبــة بوطنهــم 

الغالــي.
ــة مــن الأجــداد،  ــة متوارث ــات تراثي  يتضمــن المتحــف مقتني
تتنوع بين الأســلحة والســيوف والخناجر والأواني النحاسية 
والمعدنيــة القديمــة والعمــات والفخاريــات، وبعــض الأدوات 
المنزليــة المصنوعــة مــن ســعف النخيــل وجريــده، إلــى جانــب 
بعــض الأدوات الموســيقية والأدوات الزراعيــة وأدوات الــري، 
وأدوات طــرق العــاج قديمــاً، والعديــد مــن الأدوات التــي 
وأهالــي  الصحــراء  وأهالــي  الجبــال  أهالــي  اســتخدمها 

البحــر قديمــاً في حياتهــم اليوميــة.
 مجلــة »مــراود« التقــت الوالــد محمــد صالــح النقبــي، الــذي 
يطلــق عليــه »رجــل تــراث خورفــكان«، فيقــول: منــذ أكثــر 
مــن 50 عامــاً وأنــا أقــوم بجمــع هــذه المقتنيــات والأدوات 
التراثيــة الخاصــة بالآبــاء والأجــداد، والحفــاظ عليهــا مــن 
الاندثــار، وأعمــل بــكل جهــدي ليــاً ونهــاراً لإحيــاء التــراث 
الشــعبي الإماراتــي، وغرســه في نفــوس الأجيــال الجديــدة، 
ــة، ولتعريــف  لتدعيــم التمســك بالعــادات والتقاليــد الأصيل
الأجيــال التــي تــزور منطقــة الزبــارة التاريخيــة والطبيعيــة 
بماضــي الأجــداد والآبــاء، وقســاوة الحيــاة التــي عاشــوها؛ 
لذلــك قمــت بإنشــاء هــذا المتحــف التراثــي الــذي يبــرز 
تــراث منطقــة الزبــارة بخورفــكان بشــكل خــاص، وتــراث 

ــة الإمــارات عمومــاً. دول
مقتنيات أثرية يتجاوز عمرها 200 عام

ويقــول النقبــي: جمعــت في متحفــي العديــد مــن المقتنيــات 
والأدوات التراثيــة، حتــى أصبــح يضــم في إحــدى زوايــاه 
دلال القهــوة ومحاميســها ومواقــد النــار، وكثيــراً مــن الأواني 
النحاســية والمعدنيــة التــي كان الأهالــي يســتخدمونها في 
الطهــي وحفــظ المــاء، مثــل القــدور والســعن والصناديــق 

بأحجــام  الفخــار  مــن  المصنوعــة  والخابيــة  المــاء  وقربــة 
الأوانــي  مــن  كبيــرة  مجموعــة  أيضــاً  وهنــاك  مختلفــة، 
ــا طاســة  ــي يتجــاوز عمرهــا 200 ســنة، منه النحاســية الت
المقفليــة، وهــي نحاســية، لهــا غطــاء محكــم، كانــت تســتخدم 
ــاك  ــدة، وهن ــة جي ــا بحال ــور، وإبقائه ــظ التم قديمــاً في حف
وطحنــه،  والهيــل  الــن  دق  في  يســتخدم  الــذي  الهــاون 
وأدوات صناعــة الكحــل التــي أقــوم بهــا بنفســي، مــن خــال 
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حجــر الإثمــد المعــروف منــذ القــدم، حيــث أقــوم بطحنــه 
باســتخدام أحجــار قويــة، ثــم أســتخرج منــه الكحــل ناعمــاً، 
ليصلــح لزينــة العــن وعلاجهــا أحيانــاً مــن بعــض الأمــراض 

البســيطة، تبعــاً للمــوروث الشــعبي في المنطقــة.
ومــن بــن المقتنيــات المعروضــة بالمتحــف، يقــول النقبــي: 
هنــاك حلــي نســائية قديمــة مصنوعــة مــن الفضــة، ونمــاذج 

مــن عطــور وزيــوت عطريــة عرفهــا أهــل الإمــارات منــذ 
التــي كانــت  النعــال  القــدم، وتوجــد نمــاذج مــن 

ــد  ــع مــن جري ــت تصن مســتخدمة قديمــاً، وكان
النخيــل، وجلــود الحيوانــات، ويميــز النســائي 
لمســات  فيــه  الأول  بــأن  الرجالــي  عــن 

خاصــة باســتخدام الصــوف الملــون.
صناعات يدوية إماراتية

ــاً: يضــم المتحــف  ــي قائ ــف النقب ويضي
أيضــاً العديــد مــن الأدوات التــي صنعهــا 
الإنســان الإماراتــي، واشــتقها مــن البيئــة 
ومــن الحيــوان  بــه،  الطبيعيــة المحيطــة 

واحتياجاتــه  متطلباتــه  لتلبيــة  والنباتــات 
المتعــددة، حيــث يضــم العديــد مــن أدوات 

الزراعــة وأدوات الخياطــة واللبــاس والأزيــاء، 
وأدوات والزينــة لاســيما زينــة المــرأة، والأثــاث 

المنزلــي، وأدوات الشــرب والطعــام والقهــوة، وبيــت 
ــعر والأدوات الخاصــة بالحيــوان ونحوهــا. والأدوات  الشَّ
والمقتنيــات الخاصــة ببعــض المهــن القديمــة التــي كان الآبــاء 
والأجــداد يتقنونهــا ويعملــون بهــا، خاصــة مقتنيــات أهــل 

ــال.  البحــر وأهــل الجب
كمــا يعــرض أحــد أركان المتحــف الملابــس التراثيــة التقليدية 
المشــغولات  وبعــض  الإماراتــي،  المجتمــع  أفــراد  لــكل 
والإكسســوارات القديمــة التــي كان يســتخدموها آنــذاك. 

صناعات ومهن تقليدية

المهــن  مــن  العديــد  يمــارس  لايــزال  أنــه  النقبــي  ويؤكــد 
التقليديــة القديمــة التــي ورثهــا علــى الأجــداد والآبــاء منــذ 
الصغــر، حيــث إنــه مــازال يمــارس مهنــة صناعــة الأحذيــة 
الخشــبية التــي تعــرف بــن الأهالــي بـ»القرحــاف«، كما يقوم 
بصناعــة الســيوف والخناجــر بالأســاليب القديمــة، كمــا 
يمــارس طــرق العــاج القديمــة، ويمــارس 
أيضــاً مهنــة صناعــة الإســمنت الأبيض 
الــذي يتــم بالطــرق القديمــة، مــن 
خــال اســتخدام حفــرة عميقــة 
بالقــرب مــن الســاحل البحــري 
»المهكــة«،  تســمى  للمنطقــة، 
مــن خــال اســتخدام جــذوع 
ومحــار  النخيــل،  أشــجار 
وحرقهــا  الأبيــض،  اليشــم 

بالحفــرة. 
نقل التراث الإماراتي إلى 

العالمية

دفعــت  التــي  الأســباب  وعــن 
المتحــف،  لإنشــاء  النقبــي  الوالــد 
يقــول: الهــدف الأبــرز هــو التوعيــة 
بــإرث الأجــداد، والانفتــاح علــى العالــم، 
الزائريــن  مــن  العشــرات  ســنوياً  يتوافــد  حيــث 
ــى المتحــف، حيــث يعتبــر  ــدان إل ــف البل الأجانــب مــن مختل
فرصــة كبيــرة لنقــل صــورة واقعيــة وعــن قــرب للتــراث 
الإماراتــي للســياح والــزوار، وإبــراز مــدى اهتمــام أبنــاء هــذه 
الأرض الطيبــة بوطنهــم، واعتزازهــم بهويتهــم وتاريخهــم 
المجيــد، ففــي النهايــة إذا لــم نقــم نحــن الآن بحفــظ تــراث 

الأجــداد، فمــن ســينقله إلــى الأجيــال اللاحقــة؟!

كرنفــال ســنوي حقيقــي هــذا الــذي تشــهده الشــارقة الأصيلــة 
والحبيبــة فــي أيامهــا التراثيــة الخصبــة، التــي جــاوزت مداهــا 
المحلــي والقطــري والخليجــي، بــل العربــي، لتتســع وتســتوعب 
وترحــب بثقافــات وموروثــات وتراثــات الأمــم والشــعوب الأخــرى 

فــي أرجــاء العالــم أجمــع.

الشــارقة  لأيــام  الأولــى  )زيارتــي   2017 عامــي  بــن  مــا 
التراثيــة( و2022 )الــذي أتشــرف بالمشــاركة في فعاليــات 
والخصبــة(،  الباذخــة  أنشــطته  وضمــن  الحاليــة  دورتــه 
يظهــر الأثــر الواســع والكبيــر، وتتعــدد الــدلالات الرائعــة 
التــي يمكــن استشــفافها وتحديدهــا فيمــا يحــدث علــى 
أرض هــذا البلــد الطيــب، بوعــي حكامــه الكــرام، وحبهــم 
وإخلاصهــم لبلدهــم وشــعبهم، مــن تســارعٍ غيــر مســبوق 
في التحديــث والنهــوض، ونشــر العلــوم والمعــارف والآداب 
ــه  ــل، وصون ــل وجمي ــا هــو أصي ــكل م ــاء ب ــون، والاعتن والفن

ونشــره.
جــاءت الــدورة التاســعة عشــرة مــن »أيــام الشــارقة التراثيــة« 
تحــت عنــوان »التــراث والمســتقبل«؛ وهــو عنــوان دالّ كل 
الدلالــة علــى التوجــه الأصيــل للشــارقة، حكومــة وشــعباً 

ــي في هــذا  ــار الحــر الحقيق ــأن الخي ــة؛ ب ومؤسســات واعي
العالــم المضطــرب هــو الخيــار الــذي يقــوم علــى اســتيعاب 
الدقيقــة؛  والحضاريــة  الثقافيــة  الثنائيــة  هــذه  وتحقيــق 
ثنائيــة »التــراث والمســتقبل«، أو بصيغــة أخــرى »الأصالــة 
والمعاصــرة«، تلــك التــي لا تتخلــى عــن ماضيهــا وتراثهــا 
ــت  ــة، وفي الوق ــة والحضاري ــا الثقافي ــق، وخصوصيته العري
ذاتــه ترنــو بأعينهــا إلــى المســتقبل الواعــد وآفاقــه الرحبــة، 
المتطلعــة إلــى التواصــل مــع الآخــر والإفــادة مــن المنجــز 
البشــري والإنســاني، وإشــاعة قيــم التســامح، وقبــول الآخر، 

ونبــذ التطــرف والتعصــب، والإيمــان بوحــدة الإنســانية.
أجمل ما في »أيام الشــارقة« هذه الروح الإنســانية الصافية 
التــي تغمــر الجميــع.. فــا يهــم مَــن أنــت، أو مِــن أيــن، أو مــا 
م مــن إبــداع أو فــن أو معرفــة  جنســيتك.. المهــم مــاذا ســتقدِّ

طه حسين وشغف القراءةطه حسين وشغف القراءة
في »أيام الشارقة التراثية«

إيهاب الملاح

مدير تحرير سلسلة »عالم التراث«
الصادرة عن معهد الشارقة للتراث
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إضـاءةإضـاءة

أو علــم؛ كــي تســعد النــاس وتفيدهــم وتمتعهــم في آن.. لغــة 
واحــدة فحســب يفهمهــا الجميــع في كل مــكان تخطــو فيــه 
علــى أرض الشــارقة، ترســم البهجــة علــى الوجــوه؛ لغــة 
الفــن والإبــداع والابتســامة التــي يتصافــح بهــا الضيــوف 
في أرجــاء ســاحة التــراث بقلــب الشــارقة، وبــن قاعاتهــا 
وســاحاتها الخارجيــة أو في مثيلتهــا بكلبــاء أو خورفــكان أو 

دبــا الحصــن أو الذيــد.. 
أمــا المحاضــرات والنــدوات العلميــة، فجمعــت في جلســاتها 
نخبــة مــن أميــز وأرقــى الباحثــن المتخصصــن في التــراث 
فالاســتماع  الســواء؛  علــى  المــادي  وغيــر  المــادي  الثقــافي 
إلــى باحثــة كبيــرة وأســتاذة جليلــة بقيمــة الدكتــورة نجيمــة 
طــاي طــاي مــن المغــرب، أو الدكتــورة ناريــن جريجــوري 
ــور حمــد بــن صــراي مــن الإمــارات،  مــن النمســا، أو الدكت
أو لباحــثٍ جــاد ودؤوب وصاحــب مشــروع حقيقــي مثــل 
والنشــر  المحتــوى  إدارة  دينامــو  بونعامــة،  منِّــي  الدكتــور 
كل  إلــى  الاســتماع  إن  أقــول  للتــراث..  الشــارقة  بمعهــد 
هــؤلاء متعــة خالصــة، فضــاً علــى العمــق والابتــكار في طرح 
أوراقهــم البحثيــة وطروحاتهــم وفرضياتهــم المنهجيــة التــي 
تغطــي كل جوانــب التــراث والمســتقبل، ورؤى حفــظ التــراث 
ــداع الشــعبي  ــة للإب ــم، فتحي ــكان في العال ــه في كل م وصون

وللتــراث والمعرفــة الإنســانية في كل زمــان ومــكان.
علــى المســتوى الشــخصي، وضمــن فعاليــات أيــام الشــارقة 
ــاء  ــي، تشــرفت بإلق ــراث العرب ــز الت ــاح مرك ــة، وبجن التراثي
ــاً مــن  ــوان )طــه حســن.. 125 عام ــى بعن ــي الأول محاضرت
فقــد  وللأمانــة  مــارس،   14 الإثنــن  العربــي(،  النهــوض 
المحاضــرة  علــى  والاســتجابات  الأفعــال  بــردود  فوجئــت 
أتوقــع  أكــن  لــم  أثارتهــا؛  التــي  والأفــكار  وموضوعهــا، 
بهــذا  أن تكــون الاســتجابات عاليــة وصادقــة وحماســية 
مــن  وبخاصــة  الأعمــار،  كل  مــن  كــريم  الشــكل؛ حضــور 
شــباب الباحثــات بمعهــد الشــارقة للتــراث، وقــد أبديــن 

اهتمامــاً، واســتمعن بتركيــز عــالٍ، ومنهــن مــن ســألت عــن 
المزيــد والمزيــد عــن طــه حســن وكتبــه وأعمالــه؛ وهــذا 
ــد  ــة الرضــا والســعادة. وق ــي ويســعدني غاي وحــده يرضين
شــرفني بالحضــور واللقــاء أســتاذنا الدكتــور أحمــد مرســي، 
رئيــس  نائــب  البهــي؛  أحمــد  الدكتــور  العزيــز  والصديــق 
الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، وتوجنــي الدكتــور شــريف 
شــاهين عميــد كليــة الآداب بجامعــة القاهــرة بحضــوره، 
وأخجلنــي بجميــل ثنائــه وتعقيبــه، وحماســته الصادقــة.

ثــم جــاءت محاضرتــي الثانيــة بعنــوان »مــن شــغف القــراءة 
ــرفي  ــة النشــاط المع ــب.. في ماهي ــع الكت ــى مشــاغباتٍ م إل
للقــراءة«، التــي عُقــدت في الأربعــاء 16 مــارس، لتحظــى 
بدورهــا باســتجاباتٍ رائعــة وفائقــة، لــم تقــل إن لــم تــزد 
لــم  ومشــاركات  اســتجابات  الأولــى،  محاضرتــي  علــى 
بحضــور  الأخــرى  هــي  وتحظــى  الصراحــة،  أتوقعهــا 
نخبــة مــن المثقفــن والفنانــن العــرب والمعنيــن بالتــراث 
وقراءتــه وحفظــه وصونــه، وقــد بهرتنــي مشــاركات الســادة 
ــت في  ــا وغرّب ــن أســئلة ومشــاركات شــرّقت بن الحضــور م
الحضــور  شــغف  إن  والآداب؛  والفنــون  المعــارف  ســماء 
والإقبــال الكبيــر وغيــر العــادي علــى الاســتماع باهتمــام 
وتركيــز ومشــاركة فعالــة وإيجابيــة تعنــي لــي الكثيــر علــى 

المســتويات. كل 
أمــا ثالــث الفعاليــات التــي شــرفت بالمشــاركة فيهــا، فكانــت 
ــك  ــراث«، تل ــم الت ــي مــن سلســلة »عال ــاب الثان صــدور الكت
السلســلة المعرفيــة التــي لطالمــا حلمــت بهــا وبإصدارهــا 
منــذ ســنوات طويلــة؛ وقــد ظهــر الحلــم للنــور قبــل شــهرين 
في القاهــرة، وضمــن فعاليــات معــرض القاهــرة الدولــي 
للكتــاب، في دورتــه المنقضيــة بحضــور وفــد رفيــع المســتوى، 
يترأســه ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 
الشــارقة للتــراث، وعقــد مؤتمــر صحفــي للإعــان عــن 
صــدور السلســلة والتعريــف بهــا، وخطتهــا وعناوينهــا المقــرر 

وأظــن   .2022 الحاليــة  الســنة  تغطــي  والتــي  صدورهــا 
أن القليــل مــن التفصيــل والإيضــاح حــول هــذه السلســلة 

مطلــوب وضــروري.
وفي القاهــرة، قبــل شــهرين فقــط، وضمــن فعاليــات معــرض 
الثالثــة والخمســن،  للكتــاب في دورتــه  الدولــي  القاهــرة 
وبحضــور نخبــة مــن المثقفــن المصريــن والعــرب والمهتمــن 
والآداب  الفنــون  منهــا  القلــب  وفي  التراثيــة،  بالدراســات 
الشــعبية، أعلــن الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 
الشــارقة للتــراث، تدشــن هــذه السلســلة التــي تعُنــى بإعــادة 
إصــدار كنــوز وروائــع الدراســات التراثيــة عامــة، والثقافــة 
الشــعبية خاصــة، المؤلفــة والمترجمــة معــاً، بمعــدل كتــابٍ 
واحــد في الشــهر، ويتعهــد كاتــب هــذه الســطور بتقديمــه 
تشــرح  مســتفيضة،  جديــدة  بمقدمــاتٍ  للنشــر  وإعــداده 
الدراســات  حقــل  في  وقيمتــه  الكتــاب  أهميــة  للقــارئ 
التراثيــة والإنســانية، ولمــاذا نســتعيده الآن، ونصــدر منــه 
طبعــة جديــدة تلبــي حاجــة الباحثــن والمتخصصــن في حقل 
الدراســات، وكذلــك تلبــي حاجــة القــارئ غيــر المتخصــص 
المحــب والشــغوف بقــراءة هــذه الكتــب، وأنــا علــى يقــن أن 
جمهــور هــذا اللــون مــن المعرفــة يقــدر بــآلاف الآلاف )إن لــم 

ــي. ــا العرب ــن( في كل أنحــاء عالمن ــن يتجــاوز الملاي يك
ــر  ــات بتوفي وقــد لمســت بنفســي أصــداء الإعــان، والمطالب
كتــب السلســلة في كل أنحــاء العالــم العربــي وفي عواصمهــا 
كافــة، وأن يتــم طباعــة ونشــر العــدد الــذي يلبــي الطلــب مــن 
إصداراتهــا، وقــد أعلــن الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ في هــذا 
ــة القادمــة  ــرة القليل الصــدد أن المعهــد ســيعمل خــال الفت
علــى تيســير كل الإجــراءات، وعقــد الاتفاقــات مــع الهيئــات 
ــر طبعــات  ــة، لتوفي ــدول العربي والمؤسســات الرســمية في ال

داخــل كل بلــد عربــي بســعر مناســب لأبنــاء كل بلــد.
ومــن المنتظــر وخــال الأشــهر القادمــة أن تتوالــى أعــداد 
السلســلة - بمشــيئة الله - لتقــدم للقــارئ العربــي في كل 

مــكان؛ عناويــن مختــارة ومنتقــاة مــن الدراســات والمؤلفــات 
التراثيــة المؤلفــة والمترجمــة معــاً، علــى أن يكــون التركيــز 
والكتــب  التأسيســية  الدراســات  إخــراج  في  بالأســاس 
العــام،  العربــي  للقــارئ  عنهــا  غنــى  لا  التــي  المرجعيــة 

الســواء. علــى  والمتخصــص 
وإن كان هــذا لا يعنــي أن السلســلة كلهــا ســتكون إعــادة 
طباعــة أو صــدور كتــب ســبق لهــا الظهــور، بــل ســتكون 
هنــاك كتــب جديــدة تظهــر للنــور للمــرة الأولــى في السلســلة، 
الأســاتذة  لكبــار  المنشــور  غيــر  التــراث  مــن  وبالأخــص 
ــة  ــة، والثقاف ــة عام ــن بالدراســات التراثي والمثقفــن والمعني
الشــعبية خاصــة، علــى ســبيل المثــال ستشــهد السلســلة 
بمشــيئة الله ظهــور بحــوث ودراســات لــم تنشــر للعلامــة 
وكذلــك  الأندلســية،  الدراســات  في  مكــي  علــي  محمــود 

للمرحــوم عبدالعزيــز الأهوانــي أيضــاً.
ندعــو الله أن تكــون هــذه السلســلة نبراســاً لأبنــاء العربيــة 
ومثقفيهــا، وفي خدمتهــم، وأن تلبــي طلبهم وشــغفهم بتراثهم 

العربــي والإســامي الزاخــر والأصيــل.
وأخيــرًا.. لقــد كانــت أمســيات »أيــام الشــارقة التراثيــة« 
العزيــزة  للصديقــة  كلــه  والشــكر  فيهــا،  مــا  بــكل  رائعــة 
الأســتاذة عائشــة الحصــان، مديــرة مركــز التــراث العربــي، 
ولأخــي  واهتمامهــا،  وتقديرهــا  وحفاوتهــا  دعوتهــا  علــى 
إدارة المحتــوى  بونعامــة، مديــر  منــي  الدكتــور  وصديقــي 
ــاب في الشــارقة  ــاء والأحب ــكل الأصدق ــد، ول والنشــر بالمعه

الجميلــة. الأصيلــة 
وأخيــراً وليــس آخــرًا، فالشــكر والمحبــة الموصولــة دائمــاً 
وأبــداً للمثقــف الكبيــر ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، 
ــردد لحظــة في  ــراث، الــذي لا أت رئيــس معهــد الشــارقة للت
اعتبــاره حقــاً وصدقــاً أحــد صنَّــاع نهضــة الإمــارات العربيــة 
والآداب وصــون  الفنــون  نهضــة  أعــام  وأحــد  الحديثــة، 

ــة. ــراث وحفظــه بالشــارقة الحبيب الت



الأمير.. وذات العيْنيْن الخَضْرَاويْنالأمير.. وذات العيْنيْن الخَضْرَاويْن
شهرزاد العربي

في مملكــة »بومبــان« ـ حيــث يقــولُ الكتّــاب الصينِيُّــون: إنهــا 
كانــت موجــودة منــذ عشــرين ألــف عــام ــــ كان هنــاك أميــر 
أجمــل مــن النهــار، حبــاه الله بــكل النّعــم، حيــث زاده بسْــطة 
معلـّـم،  إلــى  الحاجــة  دون  العلــم  في  وقــدرة  الجســم،  في 
حتّــى إن علمــاء وكُتّــاب عصــره كان يأخــذون مشــورته في 
كتاباتهــم، وكان يفعــل ذلــك دون أن يفتــح كتابــاً، كمــا كان 
ينظــم قصائــد دون عنــاء، وباختصــار كانــت لــه العديــد مــن 

المواهــب التــي لا تخطــر علــى البــال.
ولاشــكَّ في أن ملــكاً شــابّاً بهــذه الصفــات الجماليّــة، واســمه 
ــمس«،  ــذي يغطــي الشَّ ــة: »ال ــي في الصيني ــان« ـ يعن »بامبوي
ــب  ــدة، وجل ــك البعي ــى الممال ــى وصــل إل ــه حتَّ ــد ذاعَ صِيتُْ ق
ــه، وأرســلوا  ــوك في مصاهرت ــبَ كل المل ــع نحــوه، ورغِ الجمي

ــنَ إعجابــه. بناتهــم في أجمــل حلــة حتــى ينلْ
وكثــرت مــن حولــه الفتيــات الجميــات، الأمــر الــذي أوقعــه 
في حيــرة مــن أمــره، فــأيُّ منهــن يختــار، وأخيــراً اســتقرَّ رأيــه 

علــى الجميلــة »نانهــوا« ملكــة التنانــن الحمــر.
بــدأت التجهيــزات لحفل الزواج وســط غيــرة بقية الأميرات 
وســخطهنَّ أيضــاً، وقــد كان للأميــر شــغف بالفئران، يضعها 
في أقفــاص مــن ذهــب مزينــة بالمــاس والياقــوت، ومختلــف 
أنــوع الأحجــار الكريمــة، ومــع تلــك الفئــران كان يقضــي كل 

يــوم أربــع ســاعات يتأملهــا.
ــى القصــر،  ــاد العروســان إل ــاف، ع ــل الزف ــاء حف ــد انته بع
علــى  ليجلســها  عروســه  إلــى  يــده  الأميــر  مــدَّ  وعندمــا 
بعينــن  بيضــاء  فــأرة  فجــأة  أمامــه  ظهــرت  الكرســي، 

هنــاك. تلعــب  كانــت  خضراويــن، 

حمــراء،  وأخــرى  رماديَّــة،  فــأرة  ملــك  أن  للأميــر  ســبق 
ــى أن تكــون عنــده  وكذلــك بيضــاء بعيــون صفــراء، وكــم تمنَّ
فــأرة بيضــاء بعيــون خضــراء، وهــا هــي تظهــر أمامــه الآن، 
فنــزل إلــى الأرض يريــد الإمســاك بهــا، لكنهــا أفلتــت منــه.

في الحقيقــة لــم تكــن تلــك الفــأرة البيضاء ســوى جِنيَّة أرســلتها 
إحــدى الأميــرات مــن المغتاظات مــن زواج الأمير بغيرها.

ذات  الفــأرة  باختفــاء  كبيــرة  الأميــر  كانــت صدمــة  وكــم 
العينــن الخضراويــن! وبحــث عنهــا في كل ركــن مــن أركان 
الغرفــة، لكــن دون جــدوى، وســاعدته زوجتــه الأميــرة في 

ــك عــن شــيء. ــم يســفر ذل ــن ل ــا، لك البحــث عنه
وعندما يئَِس من إيجادها، قال:

ــــ أنــا مســتعدٌّ أن أمنــح نصــف مملكتــي، وأميرتــي أيضــاً 
للشــخص الــذي يحضــر لــي ذات العينــن الخضراويــن.

ــبل أن  كانــت زوجتــه الأميــرة حكيمــة، حاولــت بشــتَّى السُّ
تواســيه، وتخرجــه مــن حالتــه تلــك، ورغــم هــذا فقــد قــرر 
ألّ يبَقْــى لحظــة واحــدة في هــذا القصــر، مــا دام لــم يجــد 

الفــأرة البيضــاء ذات العينــن الخضراويــن.
وانتشــر خبــر المكافــأة في المملكــة كلهــا، ولــم يعــد للنــاس مــن 
اهتمــام ســوى نصــب الفخــاخ، والبحــث عــن الفــأرة، وعُقِــدَ 
مجلــس الأميــر للبحــث في الأمــر مــرات عــدة، لكــن لــم يصــل 

المجتمعــون فيــه لأيِّ حــلّ.
ع بعــض الرعيــة للمســاعدة، حتــى لــو دفعــوا أعمارهــم  وتطــوَّ
ثمنــاً لذلــك، وحــن لــم يجُْــدِ ذلــك نفعــاً، قــرّر الأميــر الخروج 
بنفســه للبحــث عنهــا، واجتــاز وديانــاً وجبــال وأنهــاراً، لكــن 

لا أثــر لهــا.

وذات يــوم عندمــا نــال منــه التعــب، جلــس يريــد الاســتراحة 
شــمس  عنــه  أوراقهــا  حجبــت  مــوز،  شــجرة  ظــل  تحــت 
الهجيــر، وفكــره مشــغول بأمــر الفــأرة، فــرأى امــرأةً ذميمــةً، 
م نحــوه بظهرهــا المنُحْنــي، وتجاعيــد وجههــا تجعــل  تتقــدَّ
النَّاظــر إليهــا يقــول: إن عمــر هــذه المــرأة لا يقــل عــن خمســة 

ــه: قــرون، ونادت
ــال  ــداً بأمي ــا، بعي ــان.. مــا الــذي أتــى بــك إلــى هن ــــ بامبوب
وأميــال عــن مملكتــك؟ وعــمَّ تبحــث؟ ومــا الــذي يجعلــك 

تســافر آلاف الأميــال نحــو مملكــة النمــل؟
ــه ثــاث مــرّات؛ لأن ســمعها كان  ــر قصّت قــصَّ عليهــا الأمي
ثقيــاً، وطلبــت منــه إعــادة الروايــة مــرّات ومــرّات، ثــم قالــت 

لــه تلــك العجــوز، التــي لــم تكــن ســوى جنيّــة:
ــــ أنــا ســأمنحك الفــارة البيضــاء ذات العينــن الخضراويــن، 

وفي الحــال، لكــن بشــرط.
قال لها:

ــ حتى لو كان عندك ألف شرط.. فأنا أقبل.
أوقفته قائلة:

ــــ إنمــا هــو شــرط واحــد، وليــس بالشّــرط الصعــب، وهــو: 
ــي. جَن ــك أن تتزوَّ علي

صُــدم الأميــر بالشــرط، ورغــم أنــه كان يتَُــوق إلــى امتــاك 
الفــأرة البيضــاء ذات العينــن الخضراويــن، إلا أنــه تــردّد في 

إعــان جوابــه، وطلــب مــدة للتفكيــر.
ــة العجــوز إعطــاءه مهلــة للتفكيــر، وكانــت  رفضــت الجنيَّ
إلــى حــال ســبيلها،  مســتعدة لســحب عرضهــا، والمضــي 

وقالــت: الأرضَ،  برجلهــا  وضربــت 
مــن  ليــس  النمــل،  فـ»برباســولا« ملكــة  عَربتــي،  لتأتــي  ــــ 

أوامرهــا. في  ــر  يفكِّ أن  لأحــد  تســمح  أن  عادتهــا 
ومــا إن انتهــت مــن كلامهــا، حتــى ظهــرت مــن العــدم عربــة 

حتّــى  متنهــا  علــى  ســتغادر  وكانــت  »حلزونــان«،  يجرهــا 
ــواه. ــر، وهــو يفكــر في الفــأرة، وقــد نســي نان أوقفهــا الأمي

ــة، وطلــب منهــا الســماح، وأعلــن  ركــع عنــد قدمــي الجنيَّ
موافقتــه.

وبعــد عقــد القــران، وانتهــاء الحفــل كان الأميــر يتحــرق 
ــه: ــر عروســه بوعدهــا، فقالــت ل ــة الفــأرة، وذَكَّ شــوقاً لرؤي
ــــ في الحقيقــة يــا عزيــزي، أنــا هــي الفــأرة البيضــاء، التــي 
رأيتهــا في قصــرك، ولــك الاختيــار بــن أن أكــون فــأرةً في 

النهــار، وامــرأةً في الليــل، أو العكــس.
ــطّ كان  ــن ق ــب المشــورة م ــار، فطل ــر في الاختي ــار الأمي احت
يرافقــه منــذ خروجــه مــن قصــره، وقــد ســبق لــه أن أطربــه 
بحديثــه، وأفــاده بنصائحــه، وفي واقــع الأمــر لــم يكــن ذلــك 
القــط ســوى الأميــرة نانــواه نفســها، التــي تحولــت علــى يــد 
ــب  ــى جان ــا أن تكــون إل ــى يتســنّى له ــى قــط، حتّ ــة إل الجنيَّ

أميرهــا.
اقترحــت عليــه أن تبَقْــى امــرأة في النهار، وتتحوّل إلى فأرة في 
المســاء، وعندمــا غابــت الشــمس تكاســلت برباســولا عــن تذكر 
وعدهــا، لكــن الأميــر كان حريصــاً علــى رؤيــة الفــأرة البيضاء، 
وبمجــرد أن حصــل التحــول، بــدأت تلعــب وتجــري هنــا وهناك 
ــب منهــا  ــذي كان في مُنتْهــى الســعادة، وطل ــر، ال ــاع الأمي لإمت
أن ترقــص، وبــدأ يغنــي لهــا، ومــا إن خطَــت خطــوات قليلــة، 
حتــى قفــزت عليهــا الأميــرة نانــواه ـ التــي تنكــرت في زي قــط 

ـ وابتلعتهــا، ثــم عــادت إلــى حالتهــا الطبيعيــة.
وهنا أدرك الأمير أنه كان طوال الوقت تحت مفعول الســحر، 
وقــد كان هــذا هــو الســبب وراء ســعيه المحمــوم للحصــول علــى 
الفــأرة البيضــاء، وعــرف كــم كان هــذا مُهينــاً لــه، وطلــب مــن 
زوجتــه مســامحته، فســامحته، وعــادا معــاً إلــى المملكــة، حيــث 

سةكانــا ســعِيدينْ، ولــم ينســيا الــدرس، الــذي تعلَّمــاه.  
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التراث التراثقصص من  قصص من 
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الحرير شاهدٌ على التاريخ الصينيالحرير شاهدٌ على التاريخ الصيني
الكاتبة: رغيدة تشانغ كه يينغ

المترجمة: غدير هوان ليو

العالــم المراجع: جمال بن علي آل سرحان أنحــاء  جميــع  في  الصينــي  الحريــر  يشــتهر 
بخصائصــه المميــزة وجودتــه الممتــازة، وألوانــه الرائعــة، 
ودلالاتــه الثقافيــة الغنيــة. وحتــى يومنــا هــذا لايــزال 
ــة. واحــداً مــن أجمــل الأقمشــة وأكثرهــا مراعــاة للبيئ

ليــس الحريــرُ مُجــرد ملابــس باهظــة الثمــن فحســب، بلْ هو 
جســر للتبــادلات الخارجيــة بــن الصــن والبلــدان الأخــرى. 

ــم، أنشــأ الشــرق  فخــال عمليــة انتقــال الحريــر إلــى العال
ــس  ــق أوراســيا الرئي ــى طري ــر«، عل ــق الحري ــرب »طري والغ
لأول مــرّة، الأمــر الــذي فتــح البــاب أمــام كل منهمــا للآخــر، 
ووســع نطــاق المعرفــة حــول العالــم، وأوجــد تفكيــراً متفتحــاً، 
ــل،  ــا مثي ــم يســبق له ــةً ل ــث روحــاً تجاري ــاً جــاداً، وبع وعق

ومــن خلالــه أيضــاً وجــد البشــر طريقهــم إلــى المســتقبل.

الحريــر هــو أح د أقــدم الاختراعــات في تاريــخ الصــن، 
ــرى في الحضــارة  ــة الكب ــل الاختراعــات الأربع ــهُ مث مثل
الصينيــة القديمــة، كان لــه تأثيــرٌ عالمــي، وقــد ظهــر 
ومثــل  التاريــخ،  قبــل  مــا  حضــارة  فتــرة  في  الحريــر 
رمــزاً للثقافــة الصينيــة القديمــة، وقــدم إســهاماً جليــاً 

لا يمحــى في تطــور الحضــارة الإنســانية في العالــم، 
ومنــذ ذلــك الحــن، انتشــر الحريــر في جميــع أنحــاء 
العالــم، واســتمر البشــر في صناعــة مجموعــة متنوعــة 
مــن الأقمشــة الحريريــة الرائعــة، والحــرف اليدويــة 

الجميلــة لآلاف الســنين. 
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بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الحريــر أدى وظيفــة تبــادل 
العمــات أيضــاً، فقــد أشــارت الســجلات التاريخيــة 
لأســرة هــان الشــرقية )25-220م( إلــى هــذه الوظيفــة 
لأول مــرة، حيــث تم تــداول الحريــر والعمــات المعدنيــة 
ــن العمــات  ــض م ــى النقي ــن عل في الوقــت نفســه، ولك
المعدنيــة التــي كانــت بمثابــة مكافــآت وســيطة، فــإن 
الحريــر حقــق تبــادلاً ماديــاً عينيــاً مكافئــاً )معــادلاً(. 
وفي عهــد أســرة تانــغ )618-907م( ، كان الحريــر ينُتــج 
في الصــن، وكانــت الخيــول في المناطــق الغربيــة وفيــرة 
ــادل بهمــا، مــا  ــم التب ــا ســلعتان يت جــداً، وكلتاهمــا كانت

أدى إلــى تدفــق الســلع مــن الصــن وإليهــا.
يتمتــع الحريــر بمكانــة خاصــة جــداً في الحيــاة الاجتماعيــة 

الصينيــة. فمــن ناحيــة، فالحريــر يجمل ويغذي حياة الشــعب 
الصينــي. فالســاتان الحريــري الناعــم الجميــل يزيــن ملابس 
الرجــال والنســاء والأولاد، وأفــرش المنــازل، والأماكــن العامــة 
مثــل القاعــات والمعابــد، والمكاتــب، والمســتلزمات القرطاســية 
مثــل الكتــب القديمــة واللوحــات. فحتــى القطــع الصغيــرة 
مثــل المناديــل، والحقائــب، والمحافــظ والأشــياء الصغيــرة 
الأخــرى، يمكــن العثــور علــى آثــارٍ مــن الحريــر عليهــا. ومــن 
ناحيــة أخــرى، فــإن صناعــة الحريــر مــن دودة القــز، وحياكته 
همــا العمــود الرئيــس للاقتصــاد الريفــي الصينــي، ولاســيما 
في الجنــوب، وفي الوقــت نفســه، تعتبــر مــن أهــم مصــادر 
الخارجيــة،  الماليــة  التجاريــة  الصــن  وإيــرادات  مداخيــل 

والتــي تلعــب دوراً مهمــاً في بنــاء الاقتصــاد الوطنــي.
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فـةشـرفـة شـر

د. منّي بونعامة
مدير التحرير

mini.abdelkader@yahoo.com

The old Sharjah, including its houses, forts, 
markets and museums were in the forefront 
of the places that needed protection and 
restoration such as Al Bait Al Gharbi, Bait Al 
Serkal, Bait Al Naboodah, Sharjah Fort, Souq 
Al Arsah, Souq Al Shanasiyah, Souq Al Tumer, 
and Souq Saqr, along with the mosques and 
schools that were - and still are - in general, 
retaining in its alleys and between its sides 
the smell of authentic heritage. These places 
further represent the memory of those who 
lived in the area that embraced their childhood 
and their first upbringing.
The next phase of restoration and maintenance 
projects included landmarks and buildings 
in the central and eastern region (Al Dhaid, 
Fali, Kalba, Khor Fakkan), where the Al Dhaid 
Fort, Fley, Kalba Fort, Sheikh Saeed bin 

Hamad Al Qasimi House, the Heritage Fort 
neighborhood, and some heritage buildings 
were restored. Within the Khor Kalba project, 
the heritage houses in Khorfakkan were also 
restored, within the heritage area project, 
in addition to the Sidra neighborhood in the 
Luluiya area.
In this issue of Maraoud magazine, we present 
to the honorable reader an integrated picture 
of the major heritage projects implemented by 
the Institute, under the patronage and support 
of His Highness the Ruler of Sharjah in the 
central and eastern regions, and highlight 
their role in reviving the place and its extended 
memory.
The issue also includes articles and a variety 
of heritage and cultural approaches, which 
provide readers with fun and interest.

تتمتّــع إمــارة الشــارقة بشــخصية ثقافيــة فريــدة ورائــدة، 
واســعة  وشــهرة  مهمــاً،  تاريخيــاً  تراكمــاً  لهــا  حقّقــت 
علــى مســتوى العالــم، وجعلتهــا وجهــة عالميــة للثقافــة 
وبــن  فيهــا  الســائح  يجــده  لمــا  الثقافيــة،  والســياحة 
امتــداد  ذات  تاريخيــة  معالــم  مــن  وجنباتهــا  ربوعهــا 
تاريخــي موغــل في القــدم، ومراكــز ثقافيــة وترفيهيــة 
عصريــة، تســتقطب الــزوار مــن شــتى أنحــاء العالــم، 
ومــن مختلــف الثقافــات والفئــات العمريــة، فضــاً عــن 
نهضــة الإمــارة الباســمة العمرانيــة والحضاريــة، التــي 
رغــداً  رزقهــا  يأتيهــا  الظــال،  وارفــةَ  دوحــةً  حوّلتهــا 
ــا المبدعــون والمفكــرون وأصحــاب  مــن كلّ مــكان، ويؤمّه

الأمــوال والأعمــال مــن كلّ حــدب وصــوب. 
وتعــدّ الشــارقة مــن أوائــل إمــارات الدولــة التــي عكفــت 
علــى ترميــم المعالــم التاريخيــة والمبانــي التراثيــة، تنفيــذاً 
الشــيخ  الســموّ  صاحــب  مــن  الســامية  للتوجيهــات 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 
الأعلــى حاكــم الشــارقة، حفظــه الله، وكانــت البدايــة في 
قلــب الشــارقة النابــض، حيــث المعالــم والشــواهد الباقيــة 
إلــى  تحيــل  شــاخصة  لاتــزال  الخاليــة،  القــرون  مــن 
ماضيهــا الجميــل، وتراثهــا الأصيــل، ثــم توســع نطــاق 

ــراث، وتم تقــديم الصــون العاجــل للعديــد  العمــل في الت
مــن المبانــي التاريخيــة، والمواقــع التراثيــة، وإحيائهــا مــن 
خــال أعمــال الحمايــة والترميــم والإحيــاء، للمحافظــة 

ــار. ــا مــن عــوادي الزمــن وعــوارض الاندث عليه
ــا وإنجازهــا  ــي تّم الشــروع فيه وشــملت المشــروعات الت
في هــذا الســياق، معالــم تاريخيــة، ومبانــي تراثيــة، في 
الشــارقة والمنطقتــن الوســطى والشــرقية، تتــوزّع مــا 
بــن العمــارة المدنيــة كالبيــوت، والدفاعيــة مثــل الحصــون 
كالمســاجد،  والدينيــة  والأســوار،  والأبــراج  والقــاع 
والتجاريــة كالأســواق الشــعبية، والتعليميــة كالمــدارس. 
إن اهتمــام الشــارقة، موطــن التــراث، ومركــز الحضــارة 
والإشــعاع الثقــافي، بهــذا الجانــب المهــم مــن العمــارة 
التقليديــة، ممثلــة في شــكل أحيــاء الشــارقة القديمــة 
الذيــد،  مــن  كل  في  المتوزعــة  التراثيــة  ومناطقهــا 
رؤيــة  عــن  ينــمّ  الحصــن،  ودبــا  وكلبــاء،  وخورفــكان، 
متكاملــة، ووعــي شــامل بأهميــة التــراث الثقــافي، ضمــن 
صميــم المشــروع الثقــافي الإحيائــي للإمــارة الباســمة، 
التــراث،  حاضنــة  بحــق  الشــارقة  جعــل  مــا  وهــذا 
ــة  ــا تتكامــل كل صــور الأصال ــه، ففيه ــه وموطن وعاصمت
والعراقــة، ومنهــا تفــوح نســائم الماضــي، ورائحــة التــراث. 

 الشارقة موطن التراث الشارقة موطن التراث
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The Emirate of Sharjah owns multiple 
historical sites and heritage houses, which 
still retain the memory of the place, its ancient 
history, and its rich and diverse heritage. 
The Sharjah Institute for Heritage has been 
working on restoring historical monuments 
and heritage buildings, fulfilling directives 

of His Highness Sheikh Dr. Sultan Bin 
Mohammed Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Sharjah, which aim to 
preserve and revive the historical buildings 
and heritage sites. The restoration works 
covered the emirate›s landmarks, heritage 
houses, old markets, mosques, and schools. 

Memory and Landmarks Memory and Landmarks 
of Sharjah of Sharjah 

The “Marawed” magazine is basically concerned with the Emirati cultural 
heritage in the first place, then the Arab and international ones. It seeks through 
its sections to focus on the heritage matters that are characterized by novelty, 
objectivity, diversity and comprehensiveness, by researching, documenting, 
studying and scrutinizing.The magazine is also working on tracking the 
manifestations of the cultural heritage in the Emirati and Arab creative works 
through celebration, utilization and invocation of its various elements and 
symbols.
Further, it focuses on the cultural, heritage and media topics that touch on 
various aspects of cultural heritage, including professions, crafts, games, tales, 
costumes, adornments, ornaments, arts, music, and everything related to the 
branches and elements of the cultural heritage, locally, Arab and globally. 

The materials to be published should meet the following:
- Novelty and originality, and never previously published or submitted for publishing 

in other magazines.
- Objectivity in presentation and credibility in addressing.
- The integrity of the language, the smoothness of style.
- Scientific documentation and rights of quotation. 
- Abidance by the moral principles, respect of religious sanctities, decency and the 

public taste.
- High quality and high-resolution images.
- Artistic and objective order according to the vision of the magazine’s editorial board.
- The editorial board has the right to rephrase the materials, whenever this is 

necessary, in line with the publishing policy, and with the appropriate media 
presentation for readers.

- The editorial board is not obligated to explain the reasons for refusing to publish a 
material or returning it.

- The views, thoughts, and opinions expressed in the text belong solely to the author, 
and not necessarily to the magazine. 

- Articles and posts are received on the magazine's e-mail: marawed@sih.gov.ae 

Contact:
 0097165014898 - 0097156792727

marawed@sih.gov.ae

Publishing Policy


